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الجيش الحر يبســـط ســـيطرته علـــى الريف.. ونقص الســـلاح 
الثقيـــل والذخيرة تعيـــق تقدمهم نحـــو العاصمة.

التفاصيل صفحة  3

معركة دمشق الكبرى

لا تنجح ثـــورة في التاريخ بدون قيـــادة فاعلة مقتدرة. و لعـــل هذه الأهمية 
العظمى تتبين لو أن رئيس الوزراء المكلف الأســـتاذ غســـان هيتو إســـتطاع 
خلال أســـبوع أو أســـبوعين بناء أركان القيـــادة الثلاثة المطلوبـــة. فإمْتَلَكَ 

أو جمـــع في طاقمه »الرؤيـــة« و »الإدارة« و »الجاذبية« ..
التفاصيل صفحة  5

القيادة سر النجاح

التفاصيل صفحة  2

ارتكبـــت قـــوات النظـــام مدعومـــة بالشـــبيحة مجـــزرة فـــي بلـــدة الصنميـــن 
ـــا   ـــم ميداني ـــم إعدامه ـــد أن ت ـــخصًا، بع ـــن 62 ش ـــر م ـــا أكث ـــا راح ضحيته بدرع
ـــد مـــن الإعدامـــات  بالأســـلحة البيضـــاء وتخـــوف الناشـــطون مـــن ارتـــكاب المزي

ـــة. ـــكان المدين ـــق س بح

أهم مجازر النظام

التفاصيل صفحة  4

بـــات عـــدد المعتقليـــن والمفقوديـــن فـــي ســـوريا، يتجـــاوز 200 ألـــف وفـــق 
ـــاد  ـــكرية، ع ـــة والعس ـــاته الأمني ـــام بمؤسس ـــطين، فالنظ ـــة للناش ـــر إحصائي آخ
ـــى  ـــيطرته عل ـــرة س ـــلال فت ـــد خ ـــظ الأس ـــا حاف ـــي اتبعه ـــة الت ـــج السياس لينته

ـــم. الحك

سجون النظام تغصّ بالمعتقلين

اتحـاد
تنسيقيات

الثورة
الســـــورية

شـام الإخبـــــارية

شبكة فـــلاش الإخبارية

إعــلام الثـورة بين الـواقــــع والمأمـــول
إقرأ في ملف العدد :

جـــرت الكثيـــــر من الأحــــداث  
قبـــل الثـــورة الســـورية علـــى   
مـــر الســـنين الأربعيـــن الســـوداء، لكنها 
المكان والزمـــان، ولم يدر  بقيت حبيســـة 
بهـــا حتى أبنـــاء الوطـــن ذاتـــه، فالتكتيم 
والكبت كان مـــن الركائز الأساســـية التي 

يضـــع عليهـــا الظالـــم عرشـــه.

كان  الســـورية  الثـــورة  اندلعـــت  عندمـــا 
البـــاب،  هـــذا  فـــي  كبيـــرًا  الفعـــل  رد 
وهواتفهم  بكاميراتهـــم  الشـــباب  فانبرى 
المحمولـــة لنقـــل الحـــدث إلـــى العالـــم 
مـــن  الكثيـــر  وتميّـــز  بلحظـــة،  لحظـــة 
الشـــباب، وبـــدت الاحترافيـــة تظهـــر في 
واللقطـــات  والأحـــداث  التقاريـــر  بعـــض 
وكيفيـــة نقلهـــا والتعامـــل معهـــا، كمـــا 
تجـــرأت بعـــض القنـــوات، علـــى تفريـــغ 
 محتواهـــا بالكامل لصالح الثورة، ونشـــأت
الكثيـــر مـــن   قنـــوات جديـــدة وتبنّـــت 
وتصـــدر  الثـــورة  العربيـــة  القنـــوات 
لكـــن  المشـــهد،  الســـوري  الحـــدث 
 بســـبب ذلـــك الإفــــــــراط فـــي النقـــل
والتصويـــر كان لابـــدّ أن تظهـــر الكثيـــر 
من الســـلبيات فـــي الإعلام المشـــاهد أو 
المســـموع أو المقروء، خاصّـــة أن هامش 
الحريات اتســـع وكثرت المنابـــر الإعلامية 

كبير. بشـــكل 

إن ثورتنا اليــوم تعيــــش على مفتـــــرق طرق صعــــب وشـــــديــد  
الخطـــورة فإن لـــم يكن لهـــا عند هـــذا المفتـــرق إعـــلام يرفدها   
ويوجههـــا ويســـير معها علـــى وتيرة واحـــدة قد تختلـــف النتائـــج المرجوة لما 
للإعلام مـــن تأثير كبير علـــى الرأي العام والرأي السياســـي وأصحـــاب القرار.

نحتـــاج وبكل وضـــوح إلـــى تخصـــص واحترافية واســـتكمال جميـــع الجوانب 
الإعلاميـــة، لقـــد أصبـــح لـــدى إعلاميينا كثيـــر مـــن التجـــارب المتراكمة في 
تصويـــر الحدث وبث الأخبـــار والحصول على التوثيق في أصعـــب الأوقات، لكن 
وبـــكل شـــفافية؛ إن إعلامنا تنقصه الروايـــة الرؤية الواضحة والاســـتراتيجيات 
الحقيقيـــة، فأيـــة رؤية للإعـــلام لدينا؟ وأيـــة اســـتراتيجية يجـــب أن نضعها 

ونعمـــل وفقًا لهـــا في إعـــلام الثورة؟

إن جماعتنا إذ تحـــدد مكانتها كفصيل 
الخارطـــة  علـــى  أساســـيّ،  وطنـــي 
الوطنيـــة الســـورية، لا يمكـــنُ لأحد 
أن يقصيَـــه، أو يتجـــاوزَه أو يحجّمَه؛ 
أنها ترفـــضُ وبشـــدة، هذه  تؤكّـــدُ 
الهجمة الشرســـة من الكيـــد والحقد، 
علـــى قياداتها وسياســـاتها ومناهجها 
دائمـــا  تتمســـكُ  التـــي  وأســـاليبها، 
بســـموّها ونبلهـــا، وحرصهـــا علـــى 
العامـــة.. وتؤكدُ  الوطنية  المصلحـــة 
أنهـــا منـــذ انطلاقـــة هـــذه الثـــورة، 
قـــد قـــرّرت أن تدمـــجَ مشـــروعَها 
تقصـــرَ  وأن  الوطنـــيّ.  بالمشـــروع 
المشـــترك  على  الخـــاص  برنامجهـــا 
هذه  فـــي  وهـــي  العـــام.  الوطنـــيّ 
المرحلـــة الهامـــة من تاريـــخ ثورتنا، 
تعلنُ رفضَها أيّ شـــكل من أشـــكال 
التوظيـــف الحزبـــيّ المنغلـــق، فـــي 
أيّ بعـــد من أبعـــاده، وهو مـــا تدورُ 
والشـــخصيات  القـــوى  حولـــه بعضُ 
المتضخّمـــة التـــي ترى في نفســـها 

واحـــد الوطـــن الصحيـــح والوحيد..
مشـــروع  عـــن  الانشـــغالَ  نرفـــضُ 
الثـــورة ونصرتهـــا، والانجـــرارَ إلـــى 
أيّ صـــراع طرفـــيّ وجانبـــيّ، ونكلُ 
هـــؤلاء الذين يفتحون نوافـــذَ الصراع 
خوفاً علـــى مصالحهم الشـــخصية أو 
الفئويـــة، إلى وعـــي شـــعبنا وثواره، 
فهـــم الأقـــدر دائمـــا علـــى تفهّـــم 
المواقف،  وتقدير  والبواعـــث،  الدوافع 
وتمييز الخبيث مـــن الطيّب، ومعرفة 

الحـــقّ مـــن الباطل..
وأمـــام واقـــع متشـــابك فـــي كل ما 
فيـــه.. لا تدّعـــي جماعتنـــا العصمة، 
ولا ننفي عن أنفســـنا الخطـــأ، ونحنُ 
أولـــى النـــاس بالعودة إلـــى الحقّ إن 
تبيّـــن. لكـــنّ الحق كذلـــك يقتضينا 
أن نوضـــح أنّ الكثيرَ مـــن الاتهامات 
تنسَـــبُ إلينا زورا وبهتانا. وأن الكثيرَ 
مـــن الأخطـــاء تُحمّـــل علينـــا ظلماً 
وعدوانـــا. وبعضُها قـــد يرتكبُها من 

رغم حمـلات التخـــوين والتشـويه.. ماضٍ وأعرف ما دربي وما هـدفي ..

لا يمتّ إلينا بصلة، ويحســـبُ نفسَه 
أو يحســـبه النـــاسُ علينـــا، وبعضُها 
قـــد يكون خطأ فرديـــا لأخ، لم يحالفه 

الصـــوابُ في قـــول أو عمل.
ونعلن بهذه المناســـبة، أننا منفتحون 
علـــى كلّ نقـــدٍ إيجابيّ بنّـــاء، وأننا 
مســـتعدّون للمراجعة وتصحيح ما قد 
نقعُ فيه من أخطـــاء، ونأمل أن يكون 
ما وردَ فـــي هذا البيـــان، كافياً لإزالة 
لكلّ  الحقائـــق،  وتوضيح  الالتبـــاس، 

من ينشـــدُ الحقيقة. أما أولئك الذين 
يصـــرّون علـــى الانخراط فـــي هذه 
الحملة الظالمة، وفي محاولة تشـــويه 
صـــورة الجماعة النقيـــة، فنكلُهم إلى 
وعـــي شـــعبنا وقدرتـــه علـــى تبيّن 
الحقيقـــة، وتمييز الغثّ من الســـمين، 
متمثليـــن قـــول الشـــاعر العربـــيّ: 
يـــا ناطـــحَ الجبـــل العالـــي ليكلِمَه 
تُشـــفقْ لا  الـــرأس  علـــى   أشـــفقْ 
على الجبلِ ...               ) صفـحة  13 (

أســـتطيع أن أتصـــور المجاهد، شـــخص 
قـــد أعد عدتـــه، و أخـــذ أهبتـــه، و ملك 
عليـــه الفكـــر فيمـــا هـــو فيـــه، يواصي 
دائم  قلبـــه،  جوانب  و  نفســـه 
الاهتمام،  عظيـــم  التفكيـــر، 
على قـــدم الاســـتعداد أبداً، 
نودي  أو  أجـــاب،  دُعـــي  إن 
لبى، غـــدوه ورواحه وحديثه 
لا  ولعبـــه  وجـــده  وكلامـــه 
أعد الـــذي  الميدان   يتعـــدى 

نفســـه له.

الإمــام حســن البـنـا



تجـــددت الاشـــتباكات بيـــن الجيش الحـــر وقوات 
النظـــام فـــي حـــي جوبـــر، مـــع تمكـــن الثـــوار 
مـــن التصـــدي لمحاولة الشـــبيحة اقتحـــام الحي 
للشـــهر الثانـــي علـــى التوالـــي، كمـــا اســـتطاع 
تتمركـــز  كانـــت  مبنـــى  اســـتهداف  مـــن  الحـــر 
بـــه قناصـــة النظـــام علـــى طريـــق الاتســـتراد 
 الدولـــي، ما أســـفر عـــن مقتـــل العديـــد منهم،
المتحلـــق  طريـــق  علـــى  امتـــدت  الاشـــتباكات 
الجنوبـــي، والذي شـــهد معـــارك عنيفة أســـفرت 
وعشـــرين خمـــس  مـــن  أكثـــر  تدميـــر   عـــن 
ألية عســـكرية بينهـــا العديـــد مـــن الدبابات من 
نوع تـــي 72، وفـــي حـــي القابون تصـــدى الثوار 
لمحاولـــة الأمـــن مدعوميـــن بعناصـــر الشـــبيحة 
مـــن اقتحـــام الحـــي من جهـــة حي تشـــرين، في 
حيـــن شـــهدت الأحيـــاء الجنوبيـــة مـــن العاصمة 
 »الحجـــر الأســـود، مخيـــم اليرمـــوك والتضامن«
معارك شرســـة أســـفرت عن مقتل العشـــرات من 

النظام. قوات 

حاجـــزي  تحريـــر  مـــن  الحـــر  الجيـــش  تمكـــن 
بلـــدة  فـــي  النـــور  وكازيـــة  تاميكـــو  مجمـــع 
فـــي  الإســـلام  لـــواء  واســـتمر  هـــذا  المليحـــة، 
خـــوض معـــارك تحريـــر مدينـــة عـــدرا، حيـــث 
ــرض  ــع فـ ــد، مـ ــز الوليـ ــر حاجـ ــن تحريـ ــن مـ تمكـ
الكيميـــاء، وكتيبـــة   39 اللـــواء  علـــى   حصـــار 

ــرات  ــتهدف الحـــر فـــرع المخابـ وفـــي حرســـتا اسـ
وبالمدفعيـــة  هـــاون  قذائـــف  بعـــدة  الجويـــة 
اشـــتعال  إلـــى  أدى  الـــذي  الأمـــر  الثقيلـــة، 
ــار ــق مطـ ــى طريـ ــه، وعلـ ــرة بداخلـ ــزن الذخيـ  مخـ
مـــع  المعـــارك  تواصلـــت  الدولـــي  دمشـــق 
محاولـــة النظـــام مـــن اقتحـــام بلـــدة العتيبـــة، 
 غيـــر أن الثـــوار تصـــدوا للشـــبيحة وأوقعوهـــم
قـــام  داريـــا  وفـــي  وجريـــح،  قتيـــل  بيـــن 
كانـــت  أبنيـــة  عـــدة  بتحريـــر  الحـــر  الجيـــش 
مدعوميـــن الأمـــن  عناصـــر  بهـــا   تتحصـــن 
المعـــارك  اســـتمرار  الجمهـــوري، مـــع  بالحـــرس 
واســـتطاع هـــذا  زينـــب،  الســـيدة  بلـــدة   فـــي 
مروحيـــة طائـــرة  إســـقاط  مـــن   الثـــوار 
ـــن  ـــر م ـــر أكث ـــع تدمي ـــرود، م ـــدة يب ـــن بل ـــرب م بالق
أربـــع دبابـــات بالقـــرب مـــن فـــرع الجويـــة فـــي 

ــبينة. السـ

استطاع الثوار من تحرير حي الكرك في درعا البلد، 
إضافة إلى تحرير السجن المتواجد فيها، كم تمكن 
الجنود  عشرات  انشقاق  تأمين  من  الحر  الجيش 
الثوار  استطاع  كما   ،52 اللواء  من  أسلحتهم  مع 
مع  السد،  طريق  بحي  الرباعي  الحاجز  تحرير  من 
العسكرية،  والمدرعات  الأليات  من  العديد  تدمير 
هذا وهاجم الحر إحدى نقاط الحراسة لقوات الأسد 
عن  أسفر  ما  الشام،  بصرى  بمدينة  الغربي  بالحي 
مقتل جميع العناصر المتواجده فيه، وضمن مسلسل 
الانتصارات المتتالية التي يحققها الثوار في درعا تم 
تحرير كتيبة الدفاع الجوي 49 الواقعة بالقرب من 
قرية خربة غزالة، مع الاشتداد الاشتباكات في بصر 

الحرير وبصرى الشام.

تمكـــن الجيـــش الحر مـــن تحرير رحبة الشـــقيف 
والثقيلـــة  الخفيفـــة  الأســـلحة  كافـــة  واغتنـــام 
المتواجـــده فيهـــا، كما تـــم تحريـــر دوار الجندول 
ضمن معركة فك الأســـرى، بالتزامن مع اشـــتداد 
والتي  الكنـــدي،  الاشـــتباكات بمحيط مستشـــفى 
تتحصن بهـــا قناصة النظـــام، كما تم اســـتهداف 
مبنى الأمن السياســـي بميســـلون بقذائف الهاون، 
في حيـــن جـــرت اشـــتباكات عنيقة علـــى محيط 
حي الشـــيخ مقصود، هذا واســـتمر حصـــار الثوار 
لمطاري منـــغ وكويرس العســـكريين، ومطار حلب 
الدولـــي، مـــع تدمير الثـــوار للعديد مـــن الدبابات 
والمدرعات وقتل العشـــرات من قوات الأســـد، كما 
تم تدميـــر رتل عســـكري على طريق الســـفيرة.

تواصلـــت المعـــارك فـــي مدينـــة إدلـــب وريفها، 
حيـــث تمكن الثوار مـــن تدمير عـــدة حواجز ضمن 
مدينة إدلـــب مع تجدد الاشـــتباكات عند كورنيش 
إدلب، كما اســـتطاع الثـــوار من تدمير عـــدة أليات 
ومدرعـــات عســـكرية على جســـر بابوليـــن أثناء 
التصـــدي لإحـــدى أرتـــال النظـــام، كمـــا تجددت 
الاشـــتباكات على محيطي وادي الضيف ومعســـكر 
الحامديـــة، هـــذا وتمكن الجيش الحر من إســـقاط 
طائـــرة مروحية فوق معـــرة النعمان مـــا أدى إلى 

مقتـــل أفراد طاقمهـــا الأربعة.

اســـتهدف الثوار مطار حماة العسكري بعدة قذائف 
هـــاون وصواريخ غـــراد ما أدى إلى اشـــتعال أجزاء 
مـــن المطـــار، في حين تمكـــن الثوار مـــن اقتحام 
قاعدة تـــل عثمـــان العســـكرية، كما اســـتهدفوا 
ســـيارة عســـكرية في حـــي القصور، الأمـــر الذي 
أدى إلـــى مقتل جميـــع العناصر المتواجـــده فيها، 
هذا وهاجم الجيـــش الحر حاجـــز التاعونة بالقرب 
مـــن بلدة عقـــرب وأوقعـــوا العناصـــر المتواجدين 
علـــى الحاجز بين قتيـــل وجريـــح، بالمقابل دارت 
اشـــتباكات في حـــي جنـــوب الملعب، كمـــا تمكن 
الحـــر من تحريـــر قريتـــي الخريجـــه وأم ميل في 

لحماة. الشـــرقي  الريف 

القديمـة،  أحيـاء حمـص  تواصلـت الاشـتباكات فـي 
حيـث حـاول الشـبيحة اقتحـام حـي الخالديـة، إلا أن 
الثـوار تصـدوا لهم وقتلوا العديـد منهم، كما تصدى 
الحـر لمحاولـة قـوات الأسـد اقتحـام قريـة آبـل، مـع 
تجـدد الاشـتباكات بالقـرب مـن قلعـة الحصـن، هـذا 
واسـتهدف الثـوار كتيبـة المدرعـات فـي بلـدة الـدارة 
مـع  الهـاون،  الثقيلـة وقذائـف  بالرشاشـات  الكبيـرة 
القصيـر، فـي حيـن  المزرعـة فـي  اسـتهداف حاجـز 
تجـددت الاشـتباكات فـي مدينتـي تدمـر وتلبيسـة.

اســـتهدف الجيش الحر مطار دير الزور العســـكري 
بصواريخ محليـــة الصنع وقذائف الهـــاون، ما أدى 
إلـــى تدميـــر أربـــع طائرات ميـــغ ومقتـــل العديد 
مـــن قوات الأســـد، كما تجـــددت الاشـــتباكات في 
أحيـــاء الصناعة والراشـــدية والحويقـــة والجبيلة، 
مع تدميـــر عدة دبابـــات وعربـــات ب م ب ومقتل 

بالكامل. طاقمهـــم 

مـــع   ،17 للفرقـــة  حصارهـــم  الثـــوار  يواصـــل 
اســـتهدافهم لمطار الطبقة العســـكري بالمدفعية 
الثقيلـــة وصواريـــخ محلية الصنع، كمـــا تم تأمين 
انشـــقاق عشـــرات المجندين من الفرقة 17 ومن 

اللـــواء 93 بعين عيســـى.
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   التطورات العسكرية

    أهـم مجـازر النظـامالمشهد السياسي الدولي

دمشق

ريف دمشق

درعـــا

حلـــــب

حمـاةإدلــــب

حمــــص
دير الـزور

الرقــة

ـــبيحة  ـــة بالش ـــام مدعوم ـــوات النظ ـــت ق          ارتكب
ـــا  ـــا راح ضحيته ـــن بدرع ـــدة الصنمي ـــي بل ـــزرة ف مج
ــم  ــم إعدامهـ ــد أن تـ ــخصًا، بعـ ــن 62 شـ ــر مـ أكثـ
ميدانيـــا  بالأســـلحة البيضـــاء وتخـــوف الناشـــطون 
ـــكان  ـــق س ـــات بح ـــن الإعدام ـــد م ـــكاب المزي ـــن ارت م

المدينـــة.

        واصلـــت قـــوات النظـــام اطـــلاق صواريـــخ 
الســـكود علـــى المناطـــق الشـــمالية مـــن ســـورية 
عبـــر اللـــواء 155 المتواجـــد فـــي جبـــال القلمـــون، 
ـــات  ـــا المئ ـــازر راح ضحيته ـــدة مج ـــن ع ـــفر ع ـــا أس م

مـــن المدنييـــن.

         ارتكبـــت عناصـــر الشـــبيحة مجـــزرة بحـــق 
ســـكان بلـــدة عزيـــزة فـــي حلـــب استشـــهد خلالهـــا  
16 مدنيـــا  بعـــد إعدامهـــم ميدانيـــا بطلـــق نـــاري 

فـــي رأســـهم.

        استشـــهد أكثـــر مـــن 40 شـــخصًا بينهـــم 
ــد بدمشـــق،  ــال فـــي حـــي بـــرزة البلـ ــاء وأطفـ نسـ
ــن  ــاروخ مـ ــن 15 صـ ــر مـ ــتهدافهم بأكثـ ــراء اسـ جـ
ـــل  ـــن قب ـــتهدافهم م ـــى اس ـــة إل ـــكا، إضاف ـــوع توش ن

ــام. ــة النظـ قناصـ

ــليم  ــبيحة بتسـ ــن والشـ ــر الأمـ ــت عناصـ          قامـ
ـــهدوا  ـــقي استش ـــر الدمش ـــي دم ـــن ح ـــهداء م 10 ش

الكارثي الذي تعيشـــه ســـوريا.

        أكـــد الأميـــن العام للأمم المتحـــدة بان كي 
مـــون أن المنظمـــة الدولية لديهـــا فريق تفتيش 
عن الأســـلحة الكيماويـــة في ســـورية جاهز في 
الحكومة  موافقـــة  »ننتظـــر  وأضـــاف:  قبـــرص، 
الســـورية لانتقال فريق التفتيش إلى ســـورية«، 
وأشـــار الأميـــن العـــام إلـــى أن هناك مشـــاكل 
قانونيـــة وإجرائيـــة ســـورية تمنـــع توجـــه فرق 

ســـورية. الى  الدولية  التفتيـــش 

       دعـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
إلـــى العمل مـــن أجـــل حـــل سياســـي للقضية 
الســـورية، واعتبرت أنه يجب القيـــام بكل ما هو 
ممكن في ســـورية لعدم الســـماح بإراقـــة المزيد 

مـــن الدماء.

        أعلـــن رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي، ديفيد 
كاميـــرون، أن بريطانيا قد تتصـــرف بصفة فردية 
في حال فشـــل الاتحـــاد الأوروبي فـــي رفع حظر 
الأســـلحة المفروض علـــى المعارضة الســـورية، 
معربًـــا عن قلقـــه تجاه مـــا يحدث في ســـورية، 
لا ســـيما مع صدور تقارير عن اســـتخدام أســـلحة 
كيماويـــة، ودعا إلـــى توفير دعم أكبـــر للعناصر 
الجيـــدة في المعارضة لمســـاعدتها على أن تكون 

بديلًا مشـــروعًا عن نظام الأســـد.

      صرح وزير الخارجية الفرنســـي لوران فابيوس، 
أن فرنســـا لم تحســـم بعـــد موقفها بشـــأن رفع 
الحظر على إرســـال أســـلحة إلى ســـورية، مؤكدًا 
أنـــه يجب تحديد مـــا إذا كان من الممكـــن أن نثق 

الســـورية. المعارضة  في 

رفضهـــا  الروســـية  الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت      
للاتهامـــات الموجهة إلى موســـكو وبكيـــن بأنهما 

تعرقـــلان تســـوية الحـــل في ســـورية.

       صـــرّح مصدر بســـلاح البحرية الروســـي بأن 
ســـفن إنـــزال تابعـــة لأســـطول المحيـــط الهادئ 
الروســـي ســـتدخل إلى ميناء طرطوس فـــي أيار 

. لمقبل ا

       حـــذرت وكالـــة شـــؤون اللاجئيـــن التابعـــة 
للأمـــم المتحـــدة، مـــن أنهـــا ســـتعجز قريبًا عن 
تقديم المســـاعدات الإنســـانية الأساسية للاجئين 
الســـوريين فـــي الأردن، وبلـــدان أخـــرى بســـبب 

اقتـــراب مواردهـــا الماليـــة مـــن النفاذ.

         أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي جون كيري 
فـــي مؤتمـــر صحفي مـــع نظيـــره التركـــي أحمد 
داوود أوغلـــو في اســـطنبول، أن عمليـــة الانتقال 
السياســـي في ســـورية تقتضي التحرك بســـرعة، 
لافتـــا الى الـــدور الإيجابي  لتركيا فـــي حل الوضع 

جـــراء تعذيبهـــم فـــي المعتقـــل.

          ســـقط أكثـــر مـــن 15 شـــهيد فـــي ســـاحة الســـبع 
بحـــرات وســـط العاصمـــة دمشـــق بعـــد تفجيـــر 
ــزي،  ــك المركـ ــن البنـ ــرب مـ ــة بالقـ ــيارة مفخخـ سـ
ـــوات  ـــا ق ـــت به ـــر قام ـــات تفجي ـــلة عملي ـــن سلس ضم

النظـــام، لاتهـــام الجيـــش الحـــر بارتكابهـــا.
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3
محمد الميداني

الجيـــش الحر يبســـط ســـيطرته علـــى الريـــف.. ونقص الســـلاح الثقيـــل والذخيـــرة تعيق 
تقدمهـــم نحـــو العاصمة

معركة دمشق الكبرى

فـــي ظل تصاعـــد وتيرة الاشـــتباكات 
التـــي يخوضهـــا الجيـــش الحـــر مـــع 
قوات النظام وشـــبيحته علـــى أطراف 
مـــدن  لأغلـــب  وتحريـــره  العاصمـــة، 
وبلـــدات الريـــف الدمشـــقي، تتزايـــد 
التســـاؤلات حول موعد البـــدء بمعركة 
يعتبرهـــا  والتـــي  الكبـــرى  دمشـــق 
الكثيرون المعركة الحاســـمة لإســـقاط 
النظـــام، الـــذي عمـــل فـــي الأشـــهر 
مواقعـــه  تحصيـــن  علـــى  الأخيـــرة 
العســـكرية والأمنية داخـــل العاصمة، 
فهـــل الثوار قادريـــن حالياً على خوض 
معركـــة بمثـــل هـــذا الحجـــم الكبير، 
أســـلحة خفيفة  إلـــى  تحتـــاج  والتـــي 
متواصـــل  امـــدادات  وخـــط  وثقيلـــة 

. ة خير للذ

خلال الأشـــهر الماضيـــة تمكن الجيش 
الحر مـــن تحريـــر العديد مـــن القطع 
فـــي  للنظـــام  التابعـــة  العســـكرية 
أشـــار إسلام  الشـــرقية، حيث  الغوطة 
باســـم  العســـكري  المتحدث  علـــوش 
لواء الإســـلام، أن الثـــوار اعتمدوا منذ 
البدايـــة خطـــة تقـــوم علـــى إعـــلان 
الريف الدمشـــقي منطقـــة محررة من 
العديد  قـــوات الأســـد، عبـــر تحريـــر 
وعربين  كدومـــا  والبلدات  المـــدن  من 
ومســـرابا ومديرة وحموريـــة والمليحة 
وغيرهـــا مـــن المـــدن المحـــررة، عبر 
التخطيط المشـــترك بيـــن العديد من 
الألويـــة والكتائـــب، لنتجـــه بعد ذلك 
إلى تحريـــر أكثر مـــن 19 كتيبة دفاع 
جـــوي كانـــت متواجـــدة فـــي الغوطة 
الشـــرقية، إضافة إلى الســـيطرة على 
العســـكري،  الســـلطان  مـــرج  مطـــار 
ســـاعدتنا  المتتالية  الانتصـــارات  هذه 
وبشـــكل كبيـــر فـــي اغتنام أســـلحة 
ومدافـــع  وثقيلـــة كدبابـــات  خفيفـــة 
وراجمـــات صواريـــخ، ومـــن الطبيعي 
قبـــل البـــدء بمعركـــة الحســـم مـــع 
النظـــام في دمشـــق لابد مـــن تحرير 
جميع مناطق الريـــف، ومحاصرة قوات 
الأســـد داخـــل مســـاحات ضيقـــة من 
العاصمـــة، لذلك قمنا كلواء الإســـلام 
العادل،  القصـــاص  معركـــة  بإعـــلان 

والتي تهـــدف إلى تحريـــر مدينة عدرا 
بشـــكل كامل، والحمـــد لله تمكنا من 
المدينة مـــع محاصرتنا  أغلـــب  تحرير 
المســـتمرة للواء 39 وكتيبـــة الكيمياء، 
وفـــي حـــال ســـقوطهما ســـنكون قد 
قطعنا خـــط أمدادات رئيســـي للنظام 
عـــن العاصمة، أمـــا أبو مصعـــب أحد 
الثوار المرابطين علـــى جبهة المتحلق 
الحـــر  الجيـــش  أن  أشـــار  الجنوبـــي، 
يخـــوض معركة شرســـة مـــع عناصر 
الشـــبيحة علـــى المتحلـــق الممتد من 
حرســـتا إلـــى داريـــا، والـــذي يعد خط 
للنظـــام  رئيســـي  عســـكري  امـــداد 
من دمشـــق إلـــى حمـــص وبالعكس، 
فقد تمكنـــا خلال الشـــهرين الفائتين 
مـــن تدمير أكثـــر من خمســـين دبابة 
علـــى المتحلـــق، وقتـــل المئـــات من 
عناصـــر الأســـد مـــع تدميـــر للعديد 
الأمر  هـــذا  العســـكرية،  الأرتـــال  من 
ســـاعد بشـــكل كبير فـــي تحرير حي 
بالمعـــارك على محيط  والبـــدء  جوبر، 
ســـاحة العباســـيين، لذلك نعمل على 

محاصـــرة النظـــام داخـــل العاصمة 
القادمة  العســـكرية  وقطع الإمـــدادات 

له مـــن باقـــي المحافظات

عملـــت روســـيا وإيران خـــلال العامين 
الماضييـــن، علـــى إيصـــال الأســـلحة 
الطائـــرات  عبـــر  للأســـد  والذخائـــر 
التـــي كانت تحـــط في مطار دمشـــق 
الدولـــي، وهذا ما وثقتـــه الفيديوهات 
التـــي بثهـــا الناشـــطون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، لذلـــك كانلا بد 
للجيـــش الحر أن يبـــدأ بمعركة تحرير 
المطار، وقطـــع الطريق المـــؤدي إليه 
الممتـــد على مســـافة 25 كيلـــو متراً، 
حيث أشـــار أبو صبحي طـــه قائد لواء 
شـــهداء دومـــا، أن الثـــوار تمكنوا من 
فرض ســـيطرتهم على معظم طريق 
جوانبه،  كافة  مـــن  ومحاصرته  المطار 
إيقـــاف الرحلات  إلى  ما دفع بالنظـــام 
مع اشتداد الاشـــتباكات، حيث تخوض 
كتائبنا بالاشـــتراك مـــع جبهة النصرة، 
معـــارك فـــي البلـــدات القريبـــه منه، 
والتـــي تتحصـــن بهـــا عناصـــر الأمن 

والتـــي  العتيبـــة،  والشـــبيحة كبلـــدة 
تعتبـــر ذات أهمية اســـتراتيجة للنظام 
الثـــوار تقدماً كبيراً،  والحمد لله يحقق 
ويلحقـــون خســـائر فادحـــه بعناصـــر 

. سد لأ ا

تتزايـــد وتيـــرة خســـائر النظـــام في 
الســـيطرة  وفقدانه  الأخيـــرة،  الآونـــة 
العاصمة، فحي  على أحياء عـــدة مـــن 
الثوار،  بيـــد  بـــات  الدمشـــقي  جوبـــر 
وتكمـــن أهمية هـــذا الحـــي قربه من 
ســـاحة العباســـيين وحـــي الزبلطاني، 
والذيـــن يشـــهدان يوميـــاً اشـــتباكات 
عنيفـــة، مع تمكـــن الجيـــش الحر من 
الوصـــول إلى مشـــارف مجمـــع الثامن 
مـــن آذار، وفـــي حـــال تمكـــن الثوار 
مـــن تحرير ســـاحة العباســـيين وحي 
الزبلطانـــي، تكـــون وقتهـــا دمشـــق 
القديمـــة ســـالكة أمـــام الثـــوار، حيث 
تحـــدث أبو خالـــد ضابط منشـــق عن 
النظام، أن جنود الأســـد بدأت تشـــعر 
باليـــأس والخـــوف، وباتت غيـــر قادرة 
علـــى خـــوض المزيـــد مـــن المعارك 
والبقـــاء فـــي منطقـــة واحـــدة، وخير 
دليـــل على ذلـــك تحرير أغلـــب مدن 
والغربية،  الشـــرقية  الغوطتين  وبلدات 
مع عجز الشـــبيحة مدعومين بالحرس 
الجمهوري والفرقـــة الرابعة في اقتحام 
داريـــا والمعضميـــة لأكثر من خمســـة 
شـــهور متواصلـــة، رغـــم حساســـية 
المدينتين بالنســـبة للنظام لاقترابهما 
من مطار المزة العســـكري وابتعادهما 
أمتـــاراً قليلة عن كفرسوســـة والمزة، 
ناهيـــك عن اقتـــراب الثـــوار كثيراً من 
السيطرة على ســـاح العباسيين، إلا أن 
الضربة القاســـية التـــي تلقاها النظام 
كانـــت بتحرير الثوار الأحيـــاء الجنوبية 
مـــن العاصمـــة »التضامـــن والحجـــر 
الأســـود ومخيـــم اليرمـــوك«، والتـــي 
لهذا  والزاهـــرة،  الميدان  أحيـــاء  تجاور 
نـــرى أن النظـــام بات محاصـــراً داخل 
مربعـــات أمنية ضيقة داخل دمشـــق، 
صغيـــرة  بمســـاحات  إلا  يتحكـــم  ولا 
لا تتجـــاوز 25 بالمئـــة مـــن مســـاحة 
العاصمـــة وريفها، وهذا مـــا دفعه إلى 

في  والصواريخ  الطائـــرات  اســـتخدام 
قصـــف المدنييـــن داخل دمشـــق كما 
حدث مؤخـــراً في بـــرزة البلـــد نتيجة 

عـــدم تمكنه مـــن الدخـــول إليها.

البدأ  الثوار مـــن  عوائق عديـــدة تمنع 
بمعركة دمشـــق، حيث أشـــار أبو فهد 
ورئيس  الخـــال  كتائـــب  قائد  بكريـــة 
أركان لـــواء شـــهداء دومـــا، أن معركة 
دمشـــق مســـتمرة على قدم وســـاق، 
والمجاهـــدون  مـــن لواء شـــهداء دوما 
ولواء جيش المســـلمين وباقي الكتائب 
المرابطة هنـــاك، يخوضون  والألويـــة 
أعنـــف الإشـــتباكات مع قوات الأســـد، 
إلا أن هنـــاك العديـــد مـــن المعوقات 
التـــي تحـــول دون إحـــراز أي تقـــدم 
ملحـــوظ، نتيجة عدم توفـــر مضادات 
حديثة للطائرات العســـكرية وانتشـــار 
قناصـــة النظـــام بشـــكل مكثـــف في 
جميع أحياء دمشـــق، هـــذا الكلام أكده 
النقيب إســـلام علوش، الذي أشـــار أن 
النظام ســـحب أغلب قواتـــه من الريف 
وقـــام بجمعهـــا داخل العاصمـــة، كما 
بشـــكل  الشـــبيحة  بـــزرع حواجز  قام 
مكثـــف فـــي الأحيـــاء التـــي يفـــرض 
ســـيطرته عليهـــا، فمعركـــة دمشـــق 
امـــدادات متواصل  إلى خـــط  تحتـــاج 
مـــن الذخيرة والســـلاح الثقيل لضمان 
الاســـتمرار في عمليات التحرير، فنحن 
لا نريـــد أن نخـــوض المعـــارك لأيـــام 
أو أســـابيع قليلـــة ثـــم ننســـحب، كما 
أن مســـألة وجـــود أكثر مـــن مليوني 
شـــخص مدني داخـــل العاصمة، يعيق 
تحركنـــا بشـــكل كبيـــر، علـــى اعتبار 
 أننا نملـــك راجمات صواريـــخ وقذائف
هاون مـــن العيـــار الثقيـــل وصواريخ 
متوســـطة المـــدى، لكننا نحســـب ألف 
موقـــع  أي  اســـتهداف  قبـــل  حســـاب 
عســـكري أو فـــرع أمـــن خشـــية من 
لذلك  للإصابـــة،  المدنييـــن  تعـــرض 
نعمـــل حاليـــاً علـــى زيـــادة الحصـــار 
على النظـــام داخل مربعاتـــه  الأمنية 
بالاشـــتراك مـــع العديـــد مـــن الألوية 
والكتائـــب الآخـــرى وبالتنســـيق مـــع 

المجلـــس العســـكري.

أن  العســـكرييون  المحللـــون  يـــرى 
التـــي حققهـــا  الانتصـــارات الأخيـــرة 
الثوار فـــي درعا خلال الشـــهر الفائت، 
من تحرير اللواء 38 أحـــد أكبر الألوية 
التي يعتمد عليها النظـــام، إلى تحرير 
العديـــد مـــن الكتائب الموجـــودة في 
داعـــل وبصر الحرير ودرعـــا البلد التي 
على  ســـيطرتهم  الثوار  فيها  اســـتعاد 
إعلان  إلى  إضافـــة  العمري،  المســـجد 
أكثـــر مـــن 70 بالمئـــة من مســـاحة 
المحافظـــة مناطق محـــررة، كل هذه 
العوامل ســـوف تساهم بشـــكل كبير 
فـــي تعجيل البـــدء بمعركة دمشـــق، 
خاصـــرة  تعتبـــر  درعـــا  أن  نتيجـــة 
دمشـــق الجنوبيـــة، وفي حـــال تمكن 
 الثـــوار من إعـــلان المحافظـــة محررة

ســـيتمكن  وقتهـــا  كامـــل،  بشـــكل 
الجيش الحـــر في دمشـــق وريفها من 
تأمين خـــط  امدادات عســـكرية قادم 
مـــن درعـــا، علـــى اعتبـــار أن النظام 
ترســـانة عســـكرية هائلة من  يمتلك 
الأســـلحة والذخائـــر فيهـــا، وهـــذا ما 
بينتـــه الصور التـــي بثها الناشـــطون 
من اغتنـــام الجيش الحـــر للعديد من 
الدبابـــات ومضادات الطيـــران من نوع 
كوبـــرا وغيرها من الأســـلحة الخفيفة 

. لثقيلة ا و
فالنظـــام بـــات حالياً محاصراً بشـــكل 
كامـــل داخـــل العاصمـــة مـــن قبـــل 
طـــوق  يفرضـــون  الذيـــن  الثـــوار، 
دمشـــق  جهـــات  علـــى  عســـكري 
الأربعـــة، وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك 
أن شـــبيحة الأســـد لـــم تعـــد قـــادرة 
على اســـتعادة مدينـــة أو بلـــدة واحد 
 يســـيطر عليها الجيش الحـــر، فالنظام

اســـتخدام  ســـوى  أمامـــه  يجـــد  لا 
متوســـطة  والصواريـــخ  الطائـــرات 
زائفـــة  انتصـــارات  لتحقيـــق  المـــدى 
أمـــام قلـــة مـــن مؤيديـــه، فالثـــوار 
في حـــال امتلاكهـــم لأســـلحة حديثه 
تتغير  ســـوف  وقتها  للطائرات،  مضاده 
المعادلة بشـــكل كلي، ولن يجد بشـــار 
العاصمة،  للهروب خارج  الأســـد طريقاً 
ليصبح وقتها مصيره مشـــابهاً لمصير 

. في ا لقذ ا

الريـــف المحـــرر مدخل الثـــوار إلى 
صمة لعا ا

النظـــام يفقـــد ســـيطرته علـــى 
العاصمة مـــن  أحيـــاء 

بدء  قبل  الثـــوار  تواجـــه  صعوبات 
الحســـم معركة 

الأخيـــرة..  درعـــا  ثـــوار  انتصـــارات 
تبشـــر باقتـــراب معركة دمشـــق

الثـــوار يســـيطرون علـــى طريـــق 
مطـــار دمشـــق الدولـــي
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سجـون النظـام تغصّ بالمعتقليــن،،
وعشــرات الآلاف مصيـرهم مجهــول

والمفقوديـــن  المعتقليـــن  عـــدد  بـــات 
فـــي ســـوريا، يتجـــاوز 200 ألـــف وفـــق 
فالنظـــام  للناشـــطين،  إحصائيـــة  آخـــر 
والعســـكرية،  الأمنيـــة  بمؤسســـاته 
اتبعهـــا  التـــي  السياســـة  لينتهـــج  عـــاد 
حافـــظ الأســـد خـــلال فتـــرة ســـيطرته 
علـــى  اعتمـــدت  والتـــي  الحكـــم،  علـــى 
اعتقـــال كل شـــخص يعـــارض حكمـــه، 
الســـورية  الســـجون  أصبحـــت  حتـــى 
السياســـيين،  بالمعتقليـــن  ممتلئـــة 
عـــاد الســـورية  الثـــورة  انطـــلاق   ومـــع 
النظـــام ليمـــارس هوايتـــه القائمـــة علـــى 
القتـــل والاعتقـــال، الـــذي شـــمل الشـــيوخ 
ـــع  ـــت جمي ـــى أصبح ـــال، حت ـــاء والأطف والنس
تغـــص  والعســـكرية  الأمنيـــة  الفـــروع 

بالمعتقليـــن.
 

النظـــام منـــذ ســـيطرته علـــى  اعتمـــد 
تقـــوم  سياســـة  ســـوريا،  فـــي  الحكـــم 
علـــى تجنيـــد المخبريـــن فـــي مختلـــف 
المـــدن والبلـــدات، لتســـخيرهم فـــي نقـــل 
المعلومـــات ومـــا يحـــدث علـــى الأرض، 
ومـــع انطـــلاق الثـــورة وخـــروج المظاهـــرات، 
بـــدأت حمـــلات الاعتقـــالات تطـــال العشـــرات 
مـــن الشـــباب، حيـــث بيـــن أبـــو عمـــر مـــن 

عامـــان مضـــى علـــى انطلاقـــة الثـــورة 
الســـورية، ونظام الأســـد ينهار اقتصادياً 
الســـورية  فالليـــرة  يـــوم،  بعـــد  يومـــاً 
تواصـــل تحقيقهـــا للأرقام القياســـية في 
انخفـــاض قيمتها أمام الـــدولار الأمريكي، 
حيـــث وصلت إلـــى أكثر مـــن 120 ل.س 
للـــدولار الواحـــد، فالكثير مـــن المحللين 
الأســـد  نظـــام  أن  يـــرون  الاقتصادييـــن 
سيســـقط اقتصادياً، ولن يعـــود بمقدوره 
لشـــبيحته  الرواتب  دفـــع  الاســـتمرار في 
فـــي القريب العاجـــل، وإن إيران وروســـيا 
ســـيتوقفان عاجـــلًا أم آجـــلًا فـــي دعـــم 

خزينـــة الأســـد مادياً.

الليرة السورية تتجه إلى الهاوية
اســـتطاع النظام خلال الأشـــهر الأولى من 
الثـــورة أن يحافـــظ على ســـعر الليرة ولو 
بشـــكل محـــدود، حيث لـــم تبلـــغ قيمتها 
خـــلال العـــام الأول أكثـــر مـــن 70 ل.س 
العام  انطـــلاق  الواحـــد، ولكن مع  للدولار 
الجديد بدأنا نشـــاهد أن الليـــرة تتجه إلى 
الهاوية بشـــكل ســـريع، حيـــث انخفضت 
قيمتهـــا أمـــام الـــدولار الأمريكـــي لأكثر 
مـــن 70 بالمئـــة مـــن قيمتهـــا الحقيقية 
قبـــل عامين، حيـــث يؤكد أحـــد العاملين 
بمجال الصرافة في دمشـــق والذي رفض 
البـــوح عن اســـمه خوفـــاً مـــن الاعتقال، 
أن المصـــرف المركـــزي اتخـــذ العديد من 
أمام  الليـــرة  انخفاض  لوقـــف  الإجـــراءات 
الـــدولار، عبـــر ضخ مئـــات مـــن الملايين 
الدولارات في الســـوق لكســـر سعر السوق 
الســـوداء، إلا أن هذا الأمر لـــم يفلح على 
إلى  الأشـــخاص يتجهون  أن معظم  اعتبار 
تحويل أموالهم الســـورية إلـــى دولارات أو 

حتـــى عمـــلات عربية وأجنبيـــة أخرى.

النظام يطبـــع أموال مـــزورة لدفع رواتب 
ظفين لمو ا

انتشـــرت في الآونـــة الأخيرة أمـــوالًا من 
فئتـــي 500 و1000 ل.س، تختلـــف مـــن 
حيـــث نوعيـــة ورق الطباعـــة والملمـــس 

ــن  ــام يشـ ــق، أن النظـ ــف دمشـ ــكان ريـ سـ
بحـــق  واعتقـــال  دهـــم  حملـــة  يوميـــاً 
الغريـــب  أن  إلا  الأهالـــي،  مـــن  العديـــد 
ــة  ــون ورقـ ــبيحة يحملـ ــر أن الشـ ــي الأمـ فـ
ويرافقهـــم  أســـماء،  عليهـــا  مكتـــوب 
ـــكان  ـــن س ـــم م ـــخص ملث ـــم ش ـــكل دائ بش
ــازل  ــى يرشـــدهم إلـــى منـ ــة، حتـ المنطقـ
فـــي  أســـماؤهم  المدرجـــة  الأشـــخاص 
الورقـــة، أمـــا أحمـــد طالـــب جامعـــي ومـــن 
ســـكان العاصمـــة تحـــدث أن الحـــراك فـــي 
دمشـــق لـــم يأخـــذ منحـــىًً كبيـــراً كباقـــي 
المحافظـــات، نتيجـــة انتشـــار العواينيـــة 
خـــروج  وفـــور  الحـــارات،  فـــي  وبكثـــرة 
إحـــدى المظاهـــرات يهجـــم الأمـــن عليهـــا 
ويبـــدأ بتنفيـــذ الاعتقـــالات مســـتنداً إلـــى 

مخبريـــه.

وبعشـــرات  المعتقليـــن  أعـــداد  ارتفـــاع 
تحويـــل  إلـــى  بالنظـــام  دفعـــت  الآلاف، 
الملاعـــب والمؤسســـات الحكوميـــة إلـــى 
الأشـــخاص  اعتقـــال  بهـــا  يتـــم  غـــرف 
وتعذبيهـــم حتـــى المـــوت، حيـــث أشـــار 
ـــب  ـــوران أن الملع ـــكان ح ـــن س ـــلاء م ـــو ع أب
ــن،  ــرع أمـ ــى فـ ــول إلـ ــا تحـ ــدي بدرعـ البلـ
إليـــه  الأســـد  معارضـــي  اقتيـــاد  يتـــم 

والكتابـــات والرمـــوز الموجـــودة عليهـــا، 
وهـــذا ما أكـــده أبـــو أحمد أحـــد العاملين 
ســـابقاً في مجـــال الصرافـــة، مبينـــاً أن 
البنـــك المركـــزي بـــدأ بتوزيـــع عمـــلات 
ســـورية تختلف عن ســـابقاتها، حيث سمع 
أن  المصرف،  من أشـــخاص يعملون داخل 
الســـورية  العملات  روســـيا تقوم بطباعة 
دون أن يكـــون لهـــا رصيد يـــوازي قيمتها 
الماديـــة، وأن التعامـــل بهـــا يقتصر فقط 
داخـــل الأراضي الســـورية، عازياً الســـبب 
فـــي ذلك إلـــى أن خزينة البنـــك المركزي 
باتـــت خاليـــة مـــن الأمـــوال، وأن النظام 
لـــم يعد بمقـــدوره دفـــع رواتـــب الجيش 
الذين  الموظفين  إلـــى  إضافة  والشـــبيحة 

بالدولة. يعملـــون 

البيع والشراء بالدولار الأمريكي حصراً
السـورية  الليـرة  قيمـة  انخفـاض  مـع 
يعتمـدون  التجـار  بـات  يومـي،  بشـكل 
مـن  منتجاتهـم  بيـع  علـى  تقـوم  سياسـة 
وأراضـي  وبيـوت  وصناعيـة  غذائيـة  مـواد 
بالـدولار الأمريكـي حصراً، حيث أشـار عمار 
جميـع  ببيـع  قـام  أنـه  دمشـق،  تجـار  أحـد 
أملاكـه بالـدولار الأمريكـي فقـط، ورفـض 
جميـع  أن  مؤكـداً  السـورية،  بالليـرة  البيـع 
التجـار باتـوا يوقعـون عقـود البيـع بالدولار 
والتـي  السـورية،  بالليـرة  الثقـة  لفقدانهـم 
بشـكل  تنهـار  أن  يمكـن  لحظـة  أي  فـي 
فـي  السـوق،  فـي  قيمتهـا  وتفقـد  كامـل 
حيـن بيـن خالـد أنـه يملـك أرض فـي ريـف 
للضيقـة  نظـراً  لبيعهـا  واضطـر  دمشـق 
الماديـة التـي يمـر بهـا، وعندمـا جاءه سـعر 
يبيعهـا  أن  رفـض  ل.س  مليـون   4 بقيمـة 
إلا بأحـد العمـلات العربيـة أوالأجنبيـة، غيـر 
أن الصعوبـة التـي واجهـت المشـتري علـى 
حـد قولـه عـدم توفـر العملـة الصعبـة فـي 
السـوق، وفـي حديثنـا مـع أحـد الأشـخاص 
أشـارإلى  الأراضـي،  بشـراء  يقـوم  الـذي 
امتلاكـه مبلغـاً كبيـراً  مـن الليرة السـورية، 
ويريـد أن يتخلـص مـن هـذا المبلـغ سـريعاً 

الأراضـي. عبـر شـراء عـدد مـن 

الأســـاليب  أنـــواع  بكافـــة  وتعذبيهـــم 
ـــي  ـــوم ف ـــبيحة تق ـــاً أن الش ـــة، متحدث الدنيئ
الكثيـــر مـــن الأحيـــان باعتقـــال زوجـــات 
تجبرهـــم  حتـــى  الناشـــطين،  وأطفـــال 
ــل  ــوم بقتـ ــهم أو تقـ ــليم أنفسـ ــى تسـ علـ
عائلاتهـــم، فـــي حيـــن اعتبـــر أبـــو محمـــد 
ناشـــط فـــي مدينـــة إدلـــب، أن الدوائـــر 
بفـــروع  أشـــبه  أصبحـــت  الحكوميـــة 
فـــي  البلـــدي  الملعـــب  وأن  المخابـــرات، 
النظـــام،  مؤسســـات  وبعـــض  المدينـــة 
ـــوي غرفـــاً للتحقيـــق والتعذيـــب،  باتـــت تح
مـــن  دورهـــا  تحـــول  المشـــافي  حتـــى 
إذا  قتلهـــم  إلـــى  المرضـــى  معالجـــة 
والمعارضيـــن  الناشـــطين  مـــن  كانـــوا 
اعتبـــارات  أي  دون  الأســـد،  لنظـــام 
أن وتحـــدث  وإنســـانية،   أخلاقيـــة 
الأشـــخاص  أكثـــر  هـــم  الناشـــطون 
ــام  ــوت، لأن النظـ ــال والمـ ــة للاعتقـ عرضـ
ــاول بكافـــة الطـــرق أن ينقـــل صـــورة  يحـ
للعالـــم الخارجـــي مفادهـــا أن مـــا يحـــدث 
فـــي ســـوريا ليـــس أكثـــر مـــن إرهـــاب 
وفيدوهـــات مفبركـــة، وإن مـــا تظهـــره 
ـــي  ـــع الحقيق ـــو, الواق ـــة ه ـــائله الإعلامي وس

الـــذي تعيشـــه ســـوريا.

ـــة إنســـانية  ـــن حال ـــي المفقودي يعيـــش أهال

خسائر النظام منذ بداية الثورة
تحـــدث أحـــد المحلليـــن الاقتصاديين، أن 
خســـائر النظام منذ بدايـــة الثورة تجاوزت 
40 مليـــار دولار، توزعـــت علـــى غيـــاب 
الاســـتثمار في ســـوريا، وتوقف الســـياحة 
بشـــكل كلـــي، وفقدانـــه معظـــم حقول 
النفـــط التي أصبحـــت بيد الجيـــش الحر، 
إضافـــة إلى صـــرف النظام أمـــوالًا طائلة 
علـــى الجيـــش والشـــبيحة عبـــر القصف 
اليومـــي الذي يطـــال جميـــع المحافظات 
الســـورية منـــذ أكثـــر مـــن 720 يومـــاً، 
فصـــاروخ الســـكود الواحـــد الـــذي يطلق 
علـــى مـــدن وبلدات حلـــب والرقـــة يكلف 
أكثـــر من مليـــون دلار، وتابـــع أن النظام 
لـــن يكون بمقـــدوره أن يصمـــد اقتصادياً 
أكثر من ثلاثة أشـــهر، رغـــم الدعم المال 
الكبيـــر الذي يتلقـــاه من إيران وروســـيا، 

ـــر  ـــة مصي ـــل فـــي عـــدم معرف ـــة، تتمث صعب
ــاة أو  ــد الحيـ ــى قيـ ــوا علـ ــم إذا كانـ أقاربهـ
قابعيـــن فـــي ســـجون الأســـد، إذ يـــروي 
لنـــا ســـامر، أنـــه أثنـــاء اقتحـــام الأمـــن 
ـــق  ـــف دمش ـــيا بري ـــة قدس ـــبيحة لمدين والش
ــاً، لـــم يتمكـــن  منـــذ أربعـــة أشـــهر تقريبـ
أخـــوه محمـــد مـــن مغـــادرة المنطقـــة، 
ــد  ــه، وبعـ ــالات معـ ــة الاتصـ ــع كافـ لتنقطـ
خـــروج الشـــبيحة مـــن المدينـــة حاولنـــا 
النظـــام  أفـــرع  فـــي  عليـــه  العثـــور 
أثـــر، لـــه  نجـــد  لـــم  أننـــا  إلا   الأمنيـــة، 
مجهـــولًا مصيـــره  يـــزال  لا  الآن   وإلـــى 

فـــي  وعائلتـــي  أنـــا  يضعنـــي  مـــا 
 وضـــع نفســـي صعـــب، لأننـــا لا نعـــرف
أمـــا ميتــــــــــــــــــاً،  أو  حيـــاً  كان   إذا 

وخير دليـــل على ذلـــك انخفـــاض الليرة 
بشـــكل مخيف خـــلال الشـــهر الأخير من 

العام. هـــذا 

توزع على  والقمـــح..  والمـــازوت  البانزين 
للنظام المواليـــة  المدن 

عندما تمشـــي في المدن والبلـــدات التي 
لا يزال النظـــام يفرض ســـيطرته عليها، 
تشـــاهد محطات الوقود فارغة من مادتي 
البانزيـــن والمـــازوت، وأفـــران الخبز غير 
قـــادرة على تأميـــن احتياجـــات العائلات، 
فمحمد من ســـكان حلب الجديـــدة تحدث 
عـــن أنقطاع مادتـــي البانزيـــن والمازوت 
التي تســـيطر  بشـــكل كلي عن الأحيـــاء 
عليهـــا الشـــبيحة فـــي حلـــب، ووصـــول 
ســـعر الليتـــر الواحـــد إن وجـــد لأكثر من 
مقطوعـــة  الميـــاه  أن  كمـــا  ل.س،   200

بحالـــة  وهـــي  تحدثـــت  فقـــد  عبيـــر 
اعتبـــار علـــى  الشـــديد  الحـــزن   مـــن 
أن زوجهـــا خـــرج إلـــى العمـــل منـــذ أكثـــر 
مـــن شـــهر ولـــم يعـــد إلـــى الآن، رغـــم 
ــدوى،  ــه دون جـ ــور عليـ ــت العثـ ــا حاولـ أنهـ
ـــى ـــا عل ـــا تعيـــش هـــي وأطفاله  مشـــيرة أنه
ـــى  ـــد، أو حت ـــود إليهـــم مـــن جدي ـــل أن يع أم
تعـــرف مصيـــره ولـــو كان شـــهيداً  فـــي 
مـــكان مـــا، فالناشـــطون يـــرون العديـــد 
ـــاء  ـــن اختف ـــدث ع ـــي تتح ـــص الت ـــن القص م
ـــن  ـــة، متهمي ـــروف غامض ـــي ظ ـــخاص ف أش
ــات  ــن الإعدامـ ــلة مـ ــذ سلسـ ــن بتنفيـ الأمـ
ــي  ــا فـ ــث أو دفنهـ ــرق الجثـ ــة وحـ الميدانيـ
المناطـــق المواليـــة لهـــم حتـــى لا يتـــم 

العثـــور عليهـــا.

لأكثـــر من 10 أيـــام متواصلة مـــا اضطر 
العديـــد مـــن العائـــلات إلى شـــراء المياه 
بمبالـــغ مرتفعـــة، والكهربـــاء لا نراها إلا 
في مناســـبات قليلة، فالنظـــام يحاول أن 
يســـتغل الشـــعب ويســـرقه قبل سقوطه 
الحتمـــي، في حيـــن تحدث ناشـــطون أن 
الموالية  مدينة طرطـــوس ذات الأغلبيـــة 
للنظام يـــوزع فيها جميع الأساســـيات من 
بانزيـــن ومـــازوت وغـــاز وخبز، وبأســـعار 
رمزيـــة ضمن سياســـة يتبعها الأســـد في 
احتياجـــات مؤيديه وقطـــع كافة  تأميـــن 
احتياجـــات المحافظـــات المعارضة لحكمه 
والمطالبة بإســـقاطه، فالنظـــام يتجه إلى 
انهيار اقتصـــادي حتمي، مـــع الانتصارات 
الأخيرة التـــي يحققها الثوار وســـيطرتهم 

علـــى أغلب حقـــول النفط.

40 مليار دولار خسائر النظام الاقتصادية
والليرة السورية تفقد قيمتها بشكل قياسي

محمد الميداني

المخبـــرون ذراع النظـــام القوية في 
الاعتقالات

والحكوميـــة  الرياضيـــة  المنشـــأت 
أصبحـــت أماكـــن للاعتقـــال

عشرات آلاف المفقودين
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ثورتنا والبوصلة الضائعة

تشـــهد الثورة الســـورية في هذه الأيـــام منعطفاً 
مهمـــاً واختبـــاراً صعباً وهـــي تؤســـس لحكومتها 
المؤقتـــة، وتمضي فـــي ثورتها الفريـــدة معتمدة 
علـــى مســـارات متوازية فـــي العمل علـــى إنجاز 
الثـــورة وبناء الدولـــة رغم ما يقتضيه كل مســـار 
مـــن تحديـــات خطيـــرة ومســـؤوليات جســـام مع 
تعـــارض بين المســـارات أحياناً، مما يتطلب حســـاً 
عالياً بالمســـؤولية الوطنية وترفعـــاً عن المصالح 
الخاصـــة وضبطـــاً للبوصلة في اتجـــاه رؤية الثورة 
في العمل على إســـقاط بشـــار ونظامـــه المجرم.
إن المســـؤولية الوطنية تفرض علـــى أبناء الثورة 
الســـورية التركيـــز علـــى الهـــدف فـــي كل قول 
وعمل سياســـي أو ثـــوري فـــي الداخـــل والخارج 
على الســـواء. فالثـــورة بحاجة اليـــوم أكثر من أي 
وقـــت مضى إلـــى تكاتف جميـــع أبنائهـــا وتكثيف 
جهودهـــم وتركيـــز جهادهـــم لتحقيـــق هدفهم 
الواحد في إســـقاط هـــذا المجرم الـــذي يقتل كل 

يوم المئات مـــن أمهاتنا وآبائنا وأخواتنا وشـــبابنا 
الســـوري  الشـــعب  وأطفالنا ويشـــرد ويحول حياة 

إلـــى جحيم. 
وقـــد فرضت طبيعـــة الثـــورة بـــكل تحدياتها أن 
ينســـق العاملـــون جهودهـــم فـــي حركـــة دائبة 
وعمل جـــاد مهما اختلفـــت اتجاهاتهم السياســـية 
ولا ينشـــغلوا بســـباق الأجنـــدات الخاصـــة مهمـــا 
للثـــورة  خدمـــة  أرادوا  إن  توجهاتهـــم  اختلفـــت 
ولشـــعبنا المصابر. وفي خدمة النـــاس فليتنافس 
المتنافســـون. إن الأجنـــدة الوطنيـــة لا تحتمل أي 
انشـــغال عن خدمة الثورة وتلبيـــة احتياجاتها، بل 
يجب أن يشـــمر الجميع عن ســـاعد الجد ويتقدموا 
إلى ميـــدان العمل ليقوم كل بما يســـتطيع ضمن 
ســـفينة واحدة يغرق مـــن فيها إن أحـــدث البعض 
خرقاً فـــي أســـفلها ظاناً أنـــه مخـــول بفعل ذلك 
ولـــم يجد من يأخـــذ على يـــده لئلا يغـــرق جميع 

مـــن فيها.

ومـــا تـــزال جماعتنـــا المباركة شـــامخة كشـــجرة 
مثمـــرة، تتحمل القـــدر الأكبر من الحمـــلات التي 
تفتقـــر إلى الحـــد الأدنى مـــن الموضوعية وصدق 
الخبـــر. والعجيـــب أن تأخـــذ تلك الحمـــلات طابع 
محمومة  محـــاولات  فـــي  والتخويـــف  التحريـــض 
لصـــرف الأنظار عن الجهد الذي تقـــوم به الجماعة 
لخدمـــة الثورة، جهد المقل لعمـــل عظيم لا يوفيه 
أضعـــاف ما تبـــذل من جهـــود، وهـــي بذلك تحث 
أبناءهـــا وحلفاءها رفـــاق الدرب الواحـــد على بذل 

المزيـــد لتحقيق الهدف المنشـــود. 
 إن مـــا أصدرتـــه الجماعـــة مـــن مبـــادئ واضحة 
معلنـــة بلســـان عربـــي مبين فـــي وثيقـــة العهد 
الثورة  والميثـــاق وبيانـــات ووثائـــق كثيرة قبـــل 
وخـــلال الســـنتين الماضيتيـــن ليؤكد بمـــا لا يدع  
مجـــالًا للشـــك أن الجماعة ماضية في مشـــروعها 
الوطني فـــي الدولـــة الديمقراطيـــة المدنية التي 
تحقق الحريـــة والكرامة لكل الناس في ســـورية، 

والتفانـــي في خدمتهـــم وتحقيق حيـــاة الرفاهية 
الكريمة. الحـــرة 

ولا يهـــم كثيراً الدخول في القـــول وقائليه فالوقت 
أثمن مـــن أن يضيع فـــي ذلك، فليعمـــد العاملون 
إلى شـــغلهم ولتكـــن رؤيتهـــم ثاقبة بعيـــدة ولا 
ينشـــغلوا أبداً عـــن وجهتهم التي نذروا أنفســـهم 
لها حتى يتحقـــق الهدف ويفرح الســـوريون بنصر 
عزيز مـــؤزر من لـــدن رب كريم، عســـى أن يكون 

. يباً قر
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في بحثنا الجـــاد عن التطبيـــق الأمثل للعناصر 
الخمســـة الحاســـمة في نجـــاح الثـــورات نحلل 
معا اليـــوم الأركان الثلاثـــة لـ »القيـــادة« التي 
هي العنصـــر الأول و الأهم. فالقيادة هي ســـر 

. ح لنجا ا
و لم تنجـــح ثورة فـــي التاريخ لا تملـــك قيادة 
فاعلـــة مقتـــدرة. و لعل هذه الأهميـــة العظمى 
تتبيـــن لـــو أن رئيس الـــوزراء المكلف الأســـتاذ 
غسان هيتو استطاع خلال أســـبوع أو أسبوعين 
بناء أركان القيـــادة الثلاثـــة المطلوبة. فأمتلك 
أو جمـــع فـــي طاقمـــه »الرؤيـــة« و »الإدارة« و 
الناس على تقديم  »الجاذبية« لإشـــعال حماس 
المزيـــد مـــن البـــذل و التعـــاون و العطـــاء في 
ســـبيل تحقيق الهـــدف المراد و النصـــر الناجز.
فـ »الرؤيـــة« أو الركن الأول مـــن أركان القيادة 
تعني التصـــور العـــام للمشـــروع. و الإيمان به 
إيمانـــا يكشـــف عـــن بصيـــرة القائـــد فيتصور 
المســـتقبل و يـــرى طـــرق و منـــاورات النجاح. 
و تُمَلِّكَـــهُ القـــدرة علـــى إيجاد حلـــول عملية 
للمشـــاكل بإبـــداع تـــام و تميز. أمـــا »الإدارة« 
فهـــي تنظيم عوامل المشـــروع بتناغم لتحقيق 
النتائـــج. و لهـــا خمســـة عناصر أساســـية: 1. 
إدراك تـــام لجميـــع العوامـــل المتفاعلـــة فـــي 
المشـــروع. 2. تخطيـــط و وضـــع اســـتراتيجية 
لتفعيـــل العوامـــل فـــي صناعـــة النجـــاح. 3. 
توظيف للطاقات البشـــرية المتاحـــة في خدمة 
المعركة. 4. ســـيطرة و تنظيم و تحقيق تناغم 
و مؤالفة بيـــن: القدرات البشـــرية فيمـــا بينها 
و بيـــن المصـــادر المادية و الطبيعيـــة و التقنية 
المتاحـــة. 5. تنفيـــذ يحقـــق النتائـــج النهائية. 
ممـــا يفتح البـــاب على الركن الأخيـــر من أركان 
القيـــادة الثلاثـــة: »الجاذبية« و إشـــعال حماس 
النـــاس لتقديم المزيـــد من البـــذل و التعاون و 

العطـــاء في ســـبيل تحقيـــق الهدف.
و لعلـــه مما ســـبق يتبين المطلوب من الســـيد 
هيتو أو الســـيد أحمد معاذ الخطيـــب أو من أتى 
قبلهمـــا أو من ســـيأتي بعدهما. فـــأول مطلوب 
منـــه هو: أن يشـــرح لنا تصوره العام عن ســـير 
الأحـــداث و ما يمكـــن أن يقدمه. فهـــل يتصور 
مثـــلًا أن الدعـــم المطلوب قـــادم؟ أم يتصور أن 
دعمـــا جديا لن يصـــل إلى الثورة خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة القادمـــة؟ أو ما هـــو تصـــوره للحركة 
المطلوبـــة في الثـــورة خلال المرحلـــة الراهنة 

الخ؟  ...
ثم يطلـــب منه بعـــض القـــدرة الإدارية و هل 
عنـــده تصور مثلا عـــن جميع العوامـــل الداخلة 
فـــي التفاعل القائـــم؟ أي كيف يقســـم العوامل 
المتفاعلـــة في العمـــل الثوري؟ ثـــم هل يتوقع 
أن يغطيها جميعها أم أنه ســـيفاضل بينها؟ و إن 
كان ســـيفاضل فما هي قاعـــدة أولوياته؟ و هل 
عنده إســـتراتيجية محددة ســـيعمل من خلالها؟ 
و مـــا هـــي؟ أو كيـــف ســـيقيمها إن لـــم تكـــن 
موجـــودة؟ و هكذا حتى يغطـــي أركان القيادة و 

. تها تشعبا

منذ اللحظـــة الأولى للثورة الســـورية يتصرف 
بســـوريا  الصـــراع  ويديـــر  بغرابـــة  الأســـد 
كأنـــه يعيـــش فـــي كوكـــب آخر, ســـبب ذلك 
حيرة شـــديدة لـــكل السياســـيين و المحللين 
الذين ذهب بعضهم  النفســـيين  و  السياسيين 
إلـــى وصفـــه بالمختل عقليـــاً. و اليـــوم مقتل 
البوطـــي بـــلا شـــك يـــدل علـــى أنهـــا حلقة 
أخـــرى من حلقـــات القتـــل اليومـــي الممنهج 
التـــي يمارســـها النظام الســـوري منـــذ أكثر 
من عاميـــن الذي بـــات مكشـــوفاً للجميع ولم 
تعد حيـــل النظام تنطلي علـــى مؤيديه حتى, 
ففـــي كل يـــوم جرائم مروعـــة تزيـــد الهوة 
التـــي بات من المســـتحيل أن تجســـر أبداً بين 

. النزاع  أطـــراف 
هذا الانفصـــال عن الواقع الـــذي يمثله موقف 
النظـــام و تصريحاتـــه هـــل يدلنـــا أن هـــذا 
النظـــام غبي؟ هل الأســـد مقتنع أنه ســـيبقى 
فـــي دفة الحكـــم في ســـوريا حتـــى بعد هذا 
الإجـــرام المفرط وبركـــة الدمـــاء التي غطت 

الوطن؟ أرض 
فـــي هـــذا الســـياق مـــن التســـاؤل المنطقي 
الفلسطيني  الكاتب  يرويها  اســـتوقفتني قصة 
توفيق المبيـــض في كتابه وجهـــاً لوجه يروي 
فيهـــا باختصار عـــن قيصر روســـي كان يربي 
كلبـــاً مدللًا جـــداً وأنه جمع رجل دين مســـلم 
و مســـيحي و يهـــودي وطلـــب مـــن المســـلم 
أن يعلـــم كلبـــه الـــكلام ذهل الشـــيخ و قال : 
هذا امر مســـتحيل لا يقدر عليـــه إلا الله، زجر 
القيصر الشـــيخ وأمـــر بقطع رأســـه، و بعدها 
طلـــب من القـــس المســـيحي نفـــس الطلب، 
القـــس اســـتغرب ودُهـــش و اســـتغفر الرب 
وقـــال :هذا أمر لا يقدر عليه إلا يســـوع و الرب 
غضـــب القيصر وأمر أيضا بقطـــع رأس القس.
هنا جاء دور الحاخام وطلـــب منه نفس الطلب 
فأجاب اليهـــودي : نعم ســـيدي القيصر هناك 
وســـيلة تســـتمر ثلاثون عاما فقـــط وبعدها 
أبلـــغ من شيشـــرون واحكم  ســـيكون كلبكم 

.. وأرســـطو  أفلاطون  من 
قال القيصر : بوركت هاك كلبي علمه.

دُهش محفـــل اليهود من الحاخـــام وقالوا: أي 
داهية أوقعت نفســـك فيها.

قـــال: ثلاثين عاما بعدها ســـيموت إما القيصر 
أو الكلب وبعدها اكون نجـــوت من القتل..

لهذا  بالتصفيـــق  اليهـــودي  المحفـــل  صعـــق 
الحاخـــام الداهيـــة .

إنها نظريـــة »الرهان الانتحـــاري« كما يصفها 
الكاتب وهـــذة النظرية تتطابق مع السياســـة 
الصهيونية في فلســـطين بادعائهـــا أنها تريد 
الســـلام وتهـــرب من هـــذا الاســـتحقاق بفن 
وخبـــرة عاليـــة لأن مواجهة هذا الاســـتحقاق و 
التصدي له ســـيكون نهاية إســـرائيل و إحلال 

و ما لم تطـــرح هذه الـــرؤى و الإســـتراتيجيات 
علنـــا علـــى النـــاس ســـيصعب جـــدا نقدها و 
تقويتهـــا و كشـــف هفواتهـــا. أما عـــدم طرحها 
أصـــلا كمـــا هـــو قائـــم الآن فهو الأســـوأ على 
الإطـــلاق لأنـــه يعني أحـــد أمريـــن: الأول عدم 
وجودهـــا مما يجعـــل حتـــى القائد الفـــذ يبدو 
وكأنه  يســـير دون هدى منفعلا لا فاعلا بالثورة 
؛ فتـــراه لا تلقـــى مطالـــب الثوار علـــى الارض 
صدا في مســـامعه فيطالبـــون بالحماية الدولية 
و هـــو يرفضها! أو تراه لا تتضـــح عنده المعايير 
و القواعـــد التـــي ســـيتم بهـــا تشـــكيل فريق 
عملـــه المنشـــود فيرشـــح أو ينتخـــب مـــن لم 
نســـمع به في الثـــورة من قبـــل.  أو يخرج علينا 
فجـــأة بمبادرة غير مدروســـة و لا محســـوبة. أو 
ربما يقـــرر اعتـــزال العمل في أحـــرج اللحظات 
أيضـــاً دون حســـاب أو تقدير..... إلـــى آخر هذه 
التصرفـــات الغير مدروســـة و لا المخططة التي 
مازلنا نعيشـــها فـــي الثورة المباركـــة إلى الآن. 
أفنتســـائل بعدهـــا عن أســـباب  عـــدم تتويج 

بعد؟ بالنصـــر  ثورتنا 
أمـــا إن كانت الـــرؤى و الاســـتراتيجيات موجودة 
لكنها غيـــر مطروحة علـــى العلن فهـــذا يعني 
أنهـــا لـــن تمحص و لـــن تنقـــد و لـــن تقوى و 
لن تكشـــف هفواتهـــا قبل التطبيـــق مما يعني 
تســـديد ثمـــن باهـــظ جـــداً لخطأ قـــد يكون 
ظاهـــراً جداً لـــو طرح المشـــروع علنـــاً. كما أن 
حصـــر الـــرؤى و الاســـتراتيجيات بالنخبة فقط 
و عزلـــه عـــن الجماهيـــر يعني عمليـــاً تكريس 
إبعـــاد الأمة عـــن صناعـــة القرار السياســـي و 
الاســـتمرار في تجهيلهـــا و تهميشـــها المنظم 
الـــذي كان يقـــوم به نظـــام المجرميـــن من آل 

الأســـد تثبيتاً لمفهـــوم »مزرعة الأســـد«!
فتثقيـــف الجماهيـــر و تعليمها و رفـــع كفاءتها 
أهـــم ما قامـــت ثورتنـــا المباركة مـــن أجله. إذ 
هـــو الذي يأخـــذ بيد النـــاس كلهم إلـــى الأمام 
و يملكهم زمـــام المبادرة. فيتحول شـــعبنا إلى 
صانع حقيقـــي للقرار السياســـي. فتمتاز ثورتنا 
هكـــذا عن كل الثـــورات العربية التي ســـبقتها. 
فتكـــون الثـــورة الأولى التـــي انتهـــت بتمكين 
الشـــعب مـــن صياغة المســـتقبل! أخيـــرا أرجو 
أيهـــا القـــارئ الكريم أنـــي وفقت فـــي تحليل 
قضيـــة مهمة جـــدا و تنزيلهـــا علـــى الواقع. و 
أســـأل الله أن يتيح لنـــا في مرة قادمـــة متابعة 
موضـــوع ما يســـتطيع الإنســـان العـــادي فعله 

الأفضل. القيـــادة  لإخراج 

الســـلام و إعـــادة حقـــوق العرب ســـتكون لها 
نفـــس النتيجـــة لذلـــك ســـتكون المفاوضات 
ومحاربـــة الإرهـــاب هـــي الســـبيل الوحيـــد 
للســـلام على رأي إســـرائيل ومســـيرة السلام 
قـــد تســـتمر إلـــى مـــالا نهايـــة و المفاوضات 
شـــاقة وطويلة و الشعب الفلســـطيني مذبوح 
ومشـــرد وعلـــى رأي المثل الشـــعبي » عيش 
يـــا كديش حتـــى ينبت الحشـــيش«. وهذا هو 
التفســـير المنطقـــي لموقف النظام الســـوري 
مـــن الثـــورة الســـورية بأنـــه لا ســـبيل للحل 
إلا بمكافحـــة الإرهـــاب و حـــوار وطني طويل 
وشـــاق و الشـــعب المســـكين تحت مرمى النار 

القتـــل اليومي. و 
فنظام بشـــار لا يســـتطيع تلبية مطلب الثورة 
لأنهـــا تمثـــل نهايتـــه ونهاية نظامـــه المجرم 
لذلـــك حاول جاهـــدا إجهـــاض الثـــورة بحجة 
الطائفيـــة والإرهـــاب وأســـتخدم أيضـــا دهاء 
الأكاذيـــب  خلـــق  و  الأوراق  بخلـــط  الفـــرس 
ودفـــع النظر عنـــه كنظام و شـــخص وتتحول 
قضية ســـورية الى أطراف متنازعـــة و إرهاب 
وســـلفيين مفترضين وقاعـــدة وتفجير وصراع 
إقليمـــي وغيـــر ذلك مـــن الحيـــل و الأكاذيب 
محـــاولًا إغفـــال حقيقـــة أساســـية » أنـــه هو 
نفســـه لب المشـــكلة و بزواله تزول و بوجوده 

تتأجـــج و تندلـــع كل الأزمات«
هـــذا التطابـــق بيـــن السياســـة الســـورية و 
الإســـرائيلية يـــدل على شـــيء واحـــد وخطير 
»أن مـــن يدير دفـــه الحكم في ســـورية دائرة 
ضيقـــة تضـــم نخبـــة السياســـيين اليهـــود و 
الفـــرس توجـــه الأوامـــر و السياســـات وتدير 
الملـــف الســـوري بـــأداء ومهنية عاليـــة بذلك 
اســـتطاعت المحافظـــة علـــى نظـــام هـــش 
وهزيـــل بحكـــم المنتهـــي والمنهـــار طـــول 
أمـــد هذه الثـــورة التـــي أنهكت هـــذا النظام، 
فهـــذا النظـــام بأشـــخاصه الضعفـــاء ليـــس 
غبياً بـــل هو واجهـــة لدائـــرة مختلطة ضيقة 
 وخفية تنفـــذ مصلحـــة بعيـــدة كل البعد عن

الوطنية و القومية .

 سيدي الرئيـس ..القيـادة سر النجاح
هـــــل أنـــت غبــــي ؟



جنـد و عـهــــــد
i k h w a n @ a l 3 a h d n e w s p a p e r. c o m

القاهرة 1932
رحيـل  شـابت  التـى  الأزمـة  تفسـد  لـم 
البنا مـن الإسـماعيلية الشـعور بالاعتزاز 
إلـى  بذهابـه  اقترنـت  التـى   والآمـال 
القاهـرة. وأخـذ البنـا يقتسـم وقتـه بيـن 
مطالـب المدرسـة وهيئته الجديـدة، وقد 
رأينـا أن الاندمـاج فـي جمعيـة النهضـة 
الإسـلامية كان لـه الأثـر في بدايـة جيدة 
الإسـماعيلية  مركـز  وأعلـن   ومفيـدة، 
مـع  للقاهـرة  الرئيسـي  المركـز  انتقـال 

ملخـــص الحلـــقة الســــابقــــة
وأسهمت  جهدها  الجماعة  بذلت  أن  بعد 
عن  المحلي  المجتمع  حياة  نهضة  في 
وغيرهما،  والمدرسة  المسجد  طريق 
حققت الجماعة هدفها في توسيع نطاق 
في  الجمعية  فروع  وانبعثت  عضويتها، 
المجاورة  وخاصة  المناطق  من  الكثير 
منها، كانت الجماعة تتخذ في كل مكان 
مقرا لها يلحق به مدرسة بنات ومدرسة 
المصــــــالح  لممـــارسة  ومنتدى  بنين  

                ســـارع  البنــــــــــا فـــي هـــذه 
الأمـــور بطريقته  إلى تســـيير  المرحلة 
وبقـــدر ما كان يســـمح لـــه  وقته فلقد 
نظم وقتـــه رحمه الله بطريقة تســـمح 
فـــكان   ، دقيقـــة  كل  باســـتغلال  لـــه 
يذهـــب  إلى المركـــز كل صبـــاح قبل 
ذهابه للمدرســـة ثم يذهب للمدرســـة 
ثم يعـــود إلـــى المركز بعد المدرســـة 
ويبقـــى فيـــه كل مســـاء ، مســـتثمرا 
الوقـــت في  النظر إلى الأمـــور المعلقة.

قراءات إخوانيـــة 

خاطرة إخـوانيـة 

  جند الله

  رايـــاتنا

»جنـــد الله« هو أول كتـــاب في سلســـلة )فقه الدعـــوة والبناء 
والعمـــل الإســـلامي(، للكاتب »ســـعيد حوّى«.

فـــي مدخـــل الكتـــاب يذكرنا بواقـــع العالـــم الإســـلامي في 
وجـــود تآمـــر عالمـــي رهيـــب عليـــه، ليوضِّح من هـــم »جند 
الله«، أهدافهـــم، واتجاههم، ثـــمّ يأتي إعـــداد »جند الله«في 
مِفْصَليـــن لا ينفـــكان؛ الأول: الثقافـــة، بالحـــد المعقول لفهم 
المطلوب منهـــم، والثاني: الأخـــلاق، حيث يبيّـــن فيه الأخلاق 
الإســـلامية الأساســـية الجامعة التي لا يســـتكمل بنائها إذا فقد 

واحـــداً منها.
يقول حوى: »وقيـــام حزب الله بداية الطريق لحلِّ كل مشـــاكل 
المســـلمين. الحل إذن أن يقوم حزب الله: بنظـــام رباني دقيق، 

وبمنهاج ثقافي تربوي ســـليم«

راياتنا ليست بألوانها، ولا بألفاظها؛ 
رايتنا بفكرة دعوية يحملها عقل وقلب اجتمعا.. 

فكونا معــــا فكـــــراً  يخضع للسنن الإلهية في الكــــون.
ويسـتنـــيــر بحقــيـــقة » الوجـــــود « الإنســــاني فــي الأرض؛ 

وحقيقتها: العبودية، حمل الأمانة، الاستخلاف.
ويسير نحو »الجنديّة« لله وحده.

وإن اختلفنا يوماً فيما بيننا، نعذر بعضنا بعضاً.
وبذا نحقق تشـــاركاً وتكاملًا تاماً لا مجال فيـــه للخلاف المميت 

القاتل.
فيطمئن من وضع فينا كل آماله،،

من أمـــل بمســـتقبل رائـــع وواقـــع جميـــل بني علـــى ماض 
. . يق عر

وُلد الشـــيخ عبـــد الفتـــاح في مدينـــة حلب عام 
1917 وينتهـــي نســـبه إلـــى الصحابـــي الجليل 
خالد بن الوليد، وكان لدى أســـرة الشـــيخ شـــجرة 

تحفظ هـــذا النســـب وتثبته.
ونشـــأ فـــي كنـــف والديـــن متدينين من أســـرة 
متوســـطة الحـــال تتاجـــر بصنـــع المنســـوجات 
الغزلية وقد اشـــتغل الشـــيخ بالتجـــارة أول أمره.
 و لمـــا بلـــغ التاســـعة عشـــرة دخل الخســـروية 
المســـماة الآن الثانوية الشـــرعية، ثم دخل كلية 
الشـــريعة بالأزهر وحاز على شـــهادته العالميّة ، 
ثـــم درس أصـــول التدريس في كليـــة اللغة في 

الجامـــع الأزهر.
كان مهـــوى أفئدة الشـــباب فقد كانـــو يقصدونه 
من كل مـــكان. ثـــم انتخب عضواً فـــي المجلس 
النيابي ثـــم انتدب للتدريس في جامعة دمشـــق 
وعمـــل في إكمـــال انجاز »موســـوعة معجم فقه 

حزم«. لابـــن  المحلّى 
اضطهـــد فـــي دينه فدخـــل الســـجن الصحراوي 
فـــي تدمر 11شـــهراً، ثم اضّطر لمغـــادرة البلاد 
فتعاقـــد مـــع جامعـــة الإمـــام بالريـــاض، وكان 
مـــن الأعضـــاء المؤسســـين فـــي رابطـــة العالم 

. مي سلا لإ ا
التقـــى بالإمـــام الشـــهيد الداعيـــة حســـن البنا 
مؤســـس حركة الإخوان المســـلمين، ويعد الشيخ 

من أوائـــل العلمـــاء الســـوريين الذيـــن انضموا 
وناصـــروا الحركـــة  وانتُخِب شـــيخنا مراقباً عاماً  
للإخـــوان المســـلمين فـــي ســـوريا وكان يحضر 
دروس يـــوم الثلاثـــاء الدعويـــة للإمام المرشـــد 
حســـن البنـــا وكان يطلق على الإمام حســـن البنا 

لقب »الراشـــد المرشـــد«.
وقـــد بلغـــت الكتب التـــي ألفها الشـــيخ أو حققها 
أو اعتنـــى بها أكثر من ســـبعين كتابـــاً، عدا عن 
تلـــك التي توفـــي رحمـــه الله ولم يتمهـــا، وهو 
القائل »ينـــدر أن يمـــوت العالِـــم دون أن يكون 
فـــي صدره حســـرة علـــى كتـــب لـــم يخرجها«، 
ويمتـــاز تحقيقه بأنـــه يقدم مع الكتـــاب المحقق 

كتابـــاً آخر مليئـــاً بالفوائـــد العلمية.
عـــرف بشـــخصيته القويـــة المتزنـــة، شـــخصية 
العالـــمِ العامل، الداعيـــة المجاهـــد، تعلو محياه 
الهيبـــة والوقار، حلـــو الحديث، حاضـــر البديهة، 
والمتكبرين،  المتعالميـــن  يكـــره  متواضعـــاً  كان 
وقـــد أخذ عمَّـــن دونه فـــي العلم والســـن، ومما 
يذكـــر عـــن تواضعـــه أن أحدهم مدحه وشـــبهه 
بالإمـــام أبي حنيفـــة فأجابـــه وقد احمـــر غضباً 
»من أنـــا حتـــى أقابل بأبـــي حنيفة«، ثـــم قال: 
»وأنـــا لا أســـاوي ذرة تـــرابٍ أمام أبـــي حنيفة«، 

رحمـــك الله يا مـــن ذكرتنا بالســـلف.
وكان رحمـــه الله عاقلًا حصيفـــاً لا تخرج من فمه 

الكلمـــة إلا بميـــزان، ولا يقـــوم بأمـــر إلّا ويزنـــه 
بعقلـــه، وكان يقول: »اســـتعمل عقلـــك في كل 

الأمور«
وكان ظريفـــاً خفيف الروح، يضفي على مجلســـه 
العلميّ وحديثـــه التربـــوي روح اللطافة والمرح، 
يأسر الحاضرين بحســـن عبارته، وعذب فكاهته.
وكان صبـــوراً علـــى الطاعـــة والابتـــلاء، حريصاً 
علـــى الصـــلاة فـــي أوّل وقتهـــا، فـــي الســـفر 
والمـــرض، غارســـاً ذلك في  والحضـــر، والصحة 

وأحفـــاده. أولاده 
وكان حاضـــر العبـــرة، يفيـــض دمعـــه عند كل 
مناســـبة. يقـــول الداعية ســـعيد حـــوى: ))ولم أر 
بين علمـــاء المســـلمين ممن رأيـــت وقابلت من 
ينطبق عليـــه قول القـــرآن )إِذَا تُتْلَـــى عَلَيْهِمْ 
دًا وَبُكِيًّا( إلا  وا سُـــجَّ حْمَـــن خَـــرُّ آيَـــاتُ الرَّ
شـــيخنا محمد الحامد وشيخنا الشـــيخ عبد الفتاح 

أبـــو غدة رحمهمـــا الله((.
يعيش هموم أمّته، وتؤرقـــه معاناتها، وكان من 
تألمه على مآســـي المســـلمين التـــي يتعرضون 
لها يبكـــي، وينتحب بالبكاء، وقـــد ابتلاه الله بفقد 
ســـمعه بأذنه اليمنـــى وبضعف في بصـــره، فلم 
يثنـــه ذلك عـــن نشـــاطه العلمـــيّ وانتاجه، بل 
تجمَّـــل بالصبر والتســـليم، وثابر على نشـــاطه 

فـــي التأليـــف والتحقيق حتى وافتـــه المنية.

العالم العــامل .. الداعيــة المجــاهد
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توفـــي الشـــيخ فـــي مدينـــة الرياض عـــن عمر 
يناهـــز الثمانين عامـــاً، فجر يوم الأحد 9 شـــوال 
1417 هــــ 1997 ودُفـــن في البقيـــع بالمدينة 
المنـــورة رحمـــه الله، وأعلـــى منزلته ،وأســـكنه 
فســـيح جنّاته، وعوّض الأمّة الإســـلاميّة خيراً 

عـــن فقده.

إعداد : زينب أبو طوق

رشيدة الرشيد

.كان  المحلي  المجتمع  تخص  والأنشطة 
الشكل  بهذا  الجماعة  تنتشر  أن  بد  لا 
موجة  لظهور  بطبعه  أدى  الذي  السريع 
كبيرة من العداء من منافسيها ومعاديها 
من الحركات والتيارات الأخرى وغيرهم، 
إلا  التهم،  من  الكثير  إلصاق  محاولين 
البنا  قرر  وعندما  بالفشل.  باؤا  أنهم 
رحيله إلى القاهرة كان لابد أن يرشح من 
اختيار  وتم  الإسماعيلية  في  عنه  ينوب 

من يحل محله بالإجماع .

إعداد : زاهر فخريآفاق تاريخية  |  نشأة جماعة الاخوان المسلمــين في سوريا  |  الحلقة الخـــامسـة : القاهرة

اسـتمراره فـي مـؤازرة تنظيـم  القاهـرة  
بالأمـوال، وفـي هـذه المرحلـة المبكـرة 
رفـض البنــــــا  _كمـــــا روي _ عروضـاً 

بالمســـــاعدة قـــدمت 
النهــضة  لجمعيـة 

مـن  الإســلامية 
باشـــا  صدقـي 
القصـــــر  رجـل 
وعـدو  القـــــوي 

. فــــــــــــــــــد لو ا

تميزت الثورة الســـورية عن غيرهـــا من الثورات 
العربيـــة، بطـــول فتـــرة الثـــورة، وبتحولها إلى 
ثورة جهادية مســـلحة، ضد الطغيان والاســـتبداد 
لانغلاق ســـبل الحل الســـلمي من طرف النظام، 
وقـــد كانت حيثيات الثـــورة وفواعلها على الأرض 
غيـــر واضحـــة تمام الوضـــوح للإنســـان العربي 
خارج ســـوريا، لأســـباب مختلفة، منها وجود تيار 
عربي يســـاري وقومي وبعض القـــوى المرتبطة 
بإيـــران يثير قـــدرًا هائـــلًا من الالتبـــاس تجاه 
الثـــورة، وهو أمـــر ربما لا يـــدرك خطورته وأثره 
في الســـياق الدعائي العربي الثوار على الأرض.
طـــول الثـــورة، وتحولها إلى كفاح مســـلح يتوزع 
علـــى عـــدد كبيـــر مـــن الكتائـــب والجماعـــات 
المتباينـــة فكريًـــا وسياســـيًا، مع دخـــول قوى 
إقليميـــة ودوليـــة مشـــبوهة علـــى خطهـــا، مع 
ذلـــك القدر من اللغط والتشـــويش الـــذي يثيره 
خصوم الثـــورة ســـوريًا وعربيًا،  وهـــذا يوجب 
علـــى المجاهديـــن علـــى الأرض مزيـــدًا مـــن 
استشـــعار الأمانة، وتحســـس المهمـــة المنوطة 
بهم، فإن هـــذه التضحيـــات المذهلـــة، والجرأة 
الجســـورة، والمعجزة التي تمثلها الكف الســـورية 
الظلم  الجهادية فـــي مواجهة مخـــرز  الشـــعبية 
والاســـتبداد، لا تكفي لإدراك الحـــق، ومنع الخطأ 
والشـــر، ولا ينبغـــي أن تصير حاجـــزًا يحول دون 
النصـــح والبحث عـــن الحق، فالموقـــف الخطير، 
ومقام الجهاد نفســـه شـــديد الحساسية لارتباطه 
بالدمـــاء والأرواح، فكيف وهو في ســـوريا يرتبط 
بهـــذا الكم مـــن التعقيـــدات والمخاطر ســـوريًا 
وإقليميًـــا ودوليًـــا، وقـــد تبرأ النبـــي، صلى الله 
عليـــه وســـلم، مما فعـــل خالـــد، وأنكـــر نكيرًا 
شـــديدًا على أســـامة، رضـــي الله عنهمـــا، على 

أفعـــال اقترفاهـــا وهمـــا فـــي أعظـــم المواقف 
الإيمانيـــة، أي الموقـــف الجهادي.

أهمية الفهم والعلم، للإنســـان المســـلم ابتداء؛ 
قضيـــة بدهيـــة لا تحتـــاج إضافـــة في الشـــرح 
والبيـــان، لكنهـــا ذات أهميـــة خاصـــة للمجاهد، 
وللمجاهـــد الســـوري بشـــكل أخص، للأســـباب 
التـــي ســـبق ذكرهـــا، ولعله ممـــا يزيـــد الأمر 
أهميـــة، التجربـــة التاريخية للحركة الإســـلامية 
الســـورية في مواجهـــة طغيان واســـتبداد حكم 
آل الأســـد، وهـــي التجربة التي ينبغـــي أن تكون 
محل اعتبـــار دائم، وداعيًا إلـــى مزيد من الفهم 
والأنـــاة وتجنب الافتراق والاختـــلاف، ولا يقل عن 
ذلك أهمية، التجربـــة الجهادية لبعض الجماعات 
الإســـلامية ذات التوجهات الخاصـــة، في المحيط 
الســـوري كما في العراق، وهـــذه الجماعات صار 
واضحًـــا أن لهـــا وجـــودًا حقيقيًـــا وكبيـــرًا في 
ســـوريا اليوم، وهي تجربة  بنتائجهـــا المعلومة 
ينبغـــي أن تكون ســـببًا للانفتاح علـــى الفهم، 
ومحاولـــة تبصـــر الحـــق، وتصحيـــح التصورات 
ومعالجة الأخطـــاء بدلًا من الانكفـــاء على تصور 

موهـــوم بامتـــلاك الحقيقة الناجـــزة والنهائية.
كل مـــا ســـبق، يلقـــي عبئًـــا مزدوجًـــا علـــى 
المجاهديـــن أنفســـهم، وعلى العلمـــاء والدعاة، 
لترشـــيد المســـيرة الثورية في إطـــار من الفهم 
والتصور الإســـلامي الصحيح، وقـــد جعل الإمام 
الشـــهيد حســـن البنا، رحمه الله، الفهـــم الركن 
الأول للبيعة، وهـــو الركن الـــذي يحوي الأصول 
العشرين، كإطار معرفي واســـع للجماعة، ينبني 
عليـــه منهاج شـــرعي وعلمـــي وتربـــوي مميز، 
بمقـــدوره أن يكون رافدًا هامًـــا للمجاهدين في 

لميدان. ا

من رحم الأرض 

ركن الفهـم في الثورة الســـورية!
ساري عرابي | كاتب من فلسطين



رحـلــــة فـكــــر
f i k r @ a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

7
الإثنين 5 جمادى الآخر 1434 الموافق 15 إبريل 2013

الجـــزء الأول من مقالتنـــا تحدثنا  في 
الثوابـــت  مصطلحـــي  تعريـــف  عـــن 
تبيانهمـــا  وأهميـــة  والمتغيـــرات، 
وتأطيرهمـــا فـــي المـــدارس الفكرية 
الإســـلامية، وتبرز أهمية ذلك لتحديد 
ملامـــح الطريـــق وإقامـــة الحجة على 
الســـالكين فيه قـــادةً وجنـــوداً، حتى 
يتســـنى لمؤيدي هذا الفكـــر وناقديه 
على حـــد ســـواء، تقييمِ مـــدى التزام 
بمنهجهـــا  تلـــك  أو  المدرســـة  هـــذه 
الفكـــري ومـــدى عطائها مـــن خلاله، 
فلا يســـتقيم أن يتعدى السالكون فيه 
علـــى ثابت من ثوابت هذه المدرســـة 
باســـم المصلحة وتبريـــرات الحاجة أو 
قيـــود الماضي وتخوفات المســـتقبل. 
وهنا نذكـــر بنقاط لعلها تكـــون جزءاً 
الثوابت في  يســـيراً من ملامح هـــذه 
الفكـــر الإســـلامي، علـــى الأقـــل في 

اليوم: نعيـــش  التي  ظروفنـــا 
1- قال تعالـــى ) إنّ الأرض لله يورثها 
والعاقبـــة  عبـــاده  مـــن  يشـــاء  مـــن 

للمتقيـــن (. 
وهنا نـــرى عظم أهميـــة العمل على 
الذي  الفكـــر  ونشـــر  النفس  تطويـــع 
الحياة  النـــاس أن مرد هـــذه  يُعَلـــم 

حيـــن خلق الله الخلـــق ميز منهم ابـــن آدم فجعله 
في أحســـن تقويـــم. ثم ميـــزه بالعقل، وشـــرفه 
بالتكليـــف بمخاطبتـــه لـــه بكلماتـــه عبـــر كتابه 
الكريـــم، وقد أراد الله للإنســـان أن يكـــون خليفة 
فـــي الأرض يعمرهـــا بمـــا علّمه الله تعالـــى وبما 

يكتســـبه من خبـــرات وإمكانـــات وعلوم.
وحيـــن يســـتخلفك الله فـــي شـــيء مـــا فـــإنّ ما 
اســـتخلفك فيـــه لا يخـــرج مـــن ملـــك الله، انظر 
إلى قوله تعالـــى: )ءامِنوُا بـِــاللَِّ وَرَسُـــولهِِ وَأَنفِقُوا مَِّا 
سْـــتَخْلَفِيَن فيِهِ (، فالمال الـــذي تملكه؛ أنت  جَعَلَكُم مُّ

مســـتخلف فيـــه وليـــس ملـــكًا خالصا لك.
وإذا تأملـــت قوله تعالـــى للملائكـــة: )إنِِّ جَاعِلٌ فِ 
الأرَْضِ خَلِيفَةً(، ســـتجد أنّ إرادة الله تعالى ســـبقت 
أن يكون الإنســـان هو المســـؤول عن هذه الأرض، 
بما يرتفع بـــه عن رتبة البهائم، وبفضل الأســـرار 
والأحـــوال التي تجعله متحكما فـــي مفاصل الحياة 

على ظهر هـــذه الأرض.
وينبغـــي للمســـتخلف أن يعمـــل صالحـــا ليرتقي 
بالكـــون، فـــكل عمـــل صالـــح مطلـــوب لتحقيق 
مفهوم الاســـتخلاف: من إماطـــة الأذى عن الطريق 
إلى إتقـــان العمل وحتى أن يكون الإنســـان صاحب 
مشـــروع حضـــاري علـــى هـــذه الأرض، يفيد منه 
الواقعي  الناس كلهم، ويكـــون هدف الاســـتخلاف 

أن يرتفع بمســـتوى الإنســـانية كلها.
وفـــي الوقـــت الـــذي أذن الله تعالى فيه للإنســـان 
أن يتحكـــم في كثير مـــن الأمور في هـــذه الحياة 
كان مـــن الطبيعي أن يضبطه بقانـــون يمنعه من 
إظهار صفات الســـيطرة و البطـــش . و إذا لم يُمنع 
بقانون إلهـــي فإن هـــذه الصفات ســـتطغى على 

ماهي الأيدولوجية ؟ 
 هـــي عبـــارة عـــن نظـــام مـــن الأفـــكار والآراء 
السياســـية والقانونيـــة والعلميـــة والفلســـفية 
حســـب  والجماليـــة  والأخلاقيـــة  والدينيـــة 

الطبقـــات كل علـــى حـــدة .

من حيث النظرة التكوينية :
التاريخيـــة  الجوانـــب  علـــى  ترتكـــز  فهـــي 
ـــة  ـــة نشـــأة وتطـــور الصياغـــات الأيدولوجي وكيفي
وينظـــر إليهـــا علـــى أســـاس أنهـــا بنـــاء روحـــي 
ـــن  ـــة م ـــمل مجموع ـــث تش ـــر , حي ـــي للعص وعقل
ـــي  ـــم الت ـــم والقي ـــادئ والمفاهي ـــات والمب النظري
ـــر   ـــا تعتب ـــة , إذ إنه ـــة كامل ـــة تاريخي ـــل حقب تمث
ـــدى  ـــي لإح ـــي والعقل ـــد الروح ـــى الصعي ـــاءً عل بن

الجماعـــات الخاصـــة فـــي المجتمـــع.

من حيث النظرة البنائية :
مـــن  اتحـــاد  و  أبنيـــة  عـــن  عبـــارة  هـــي 
النظـــرات والـــرؤى التـــي تحـــوي بيـــن طياتهـــا 
أنهـــا نســـق  وأيضـــاً علـــى  أحكامـــا قيميـــة 
بالنظـــر  أحكامـــاً  يطـــرح  الاعتقـــادات  مـــن 
ــادي  ــتوى الاقتصـ ــى المسـ ــق علـ ــا كحقائـ إليهـ
. الاجتماعيـــة  البنيـــة  وتكويـــن  السياســـي 

من حيث النظرة الوظيفية :
ـــع  ـــب الوض ـــة حس ـــة اجتماعي ـــا وظيف ـــون له فيك
ـــعب  ـــة أو ش ـــادي لأي جماع ـــي والاقتص الاجتماع
يعبـــر عـــن أفـــكار ونظـــرات , هـــي نمـــط مـــن 
ــة  ــدف المحافظـ ــوز بهـ ــم والرمـ ــكار والقيـ الأفـ
علـــى الأوضـــاع الحياتيـــة لجماعـــة معينـــة , أو 
ـــي  ـــي أو كل ـــكل جزئ ـــاع بش ـــذه الأوض ـــر ه لتغيي
ــب  ــعى لقلـ ــورة تسـ ــى ثـ ــول إلـ ــى أن تتحـ , إلـ

الوضـــع القائـــم بصـــورة جذريـــة.

ـــة )الثيوقراطيـــة(  ـــة الإســـلامية هـــي ليســـت بالدول الدول
ـــة )العلمانيـــة( , و أهـــم مـــا يميزهـــا عـــن  ولا هـــي بالدول
ــذه  ــل هـ ــي تتحمـ ــة التـ ــداف العامـ ــو الأهـ ــا هـ غيرهـ
ـــون  ـــا المتقدم ـــي أوجزه ـــا، والت ـــام به ـــبء القي ـــة ع الدول
بقولهـــم )القيـــام علـــى أمـــر العبـــاد بمـــا يصلـــح 
ــاش  ــام بالمعـ ــة الاهتمـ ــم ( فثنائيـ ــهم ومعادهـ معاشـ

ــاد هـــي أول مميـــزات هـــذه الدولـــة. والمعـ
تســـعى الدولـــة الإســـلامية إلـــى إصـــلاح المجتمـــع 
ليســـود فيـــه الأمـــن والعـــدل , وتصـــان فيـــه الكرامـــة 
ــه  ــام أبنائـ ــح أمـ ــة , وتفتـ ــات العامـ ــانية والحريـ الإنسـ
فـــرص التنافـــس الحـــر الشـــريف للمشـــاركة فـــي 
العمـــران البشـــري فـــي ظـــلال الرحمـــة والكفايـــة 

والتكافـــل والدعـــوة إلـــى الخيـــر .
وفـــي ســـبيل ذلـــك تســـعى هـــذه الدولـــة إلـــى تحريـــر 
العقـــل البشـــري مـــن التقليـــد والخرافـــة والوهـــم، 
ــة  ــامية النقيـ ــدة السـ ــاء العقيـ ــق بنـ ــن طريـ ــك عـ وذلـ
القائمـــة علـــى الإيمـــان بـــالله وحـــده، وتوجيـــه العقـــل 
ـــذا  ـــرّ. ول ـــي الح ـــر العلم ـــان والتفكي ـــل والبره ـــو الدلي نح
ــان  ــع الإنسـ ــل, ووضـ ــة، والجهـ ــح الإســـلام الوثنيـ كافـ
ـــر المنطقـــي الســـليم، وطالمـــا ردد  علـــى مدرجـــة التفكي
ـــرون(  ـــم يتفك ـــون( )لعله ـــم يعقل ـــم )لعله ـــرآن الكري الق

)لعلهـــم يذكـــرون(.
ــا تســـعى الدولـــة الإســـلامية إلـــى إصـــلاح الفـــرد  كمـ
ـــان وأداء  ـــر والإحس ـــو الخي ـــه نح ـــاً وتوجيه ـــياً وخلقي نفس
الواجـــب كـــي لا تطغـــى مطامعـــه وشـــهواته علـــى 
ـــق  ـــرد وف ـــات الف ـــلاق طاق ـــى إط ـــعى إل ـــا تس ـــه , كم عقل
ضوابـــط منهـــج قويـــم ليكـــون فاعـــلًا إيجابيـــاً، قائمـــاً 
بالحـــق، وربـــط نفســـه بعقيـــدة الثـــواب والعقـــاب فـــي 

الآخـــرة، لكـــي يكـــون فـــي مراقبـــة دائمـــة لأعمالـــه.
ــه  ــود فيـ ــع ليسـ ــلاح المجتمـ ــى إصـ ــا إلـ ــعى ثالثـ وتسـ
الأمـــن والعـــدل، وتصـــان فيـــه الكرامـــة الإنســـانية 
فـــرص  أبنائـــه  أمـــام  وتفتـــح  العامـــة،  والحريـــات 
ــران  ــي العمـ ــاركة فـ ــريف للمشـ ــرّ الشـ ــس الحـ التنافـ
البشـــري فـــي ظـــلال الرحمـــة والكفايـــة والتكافـــل 

والدعـــوة إلـــى الخيـــر.
المنظـــور  , حســـب  الدولـــة  باختصـــار فـــإن هـــدف 
الإســـلامي, بنـــاء الإطـــار العـــام للعيـــش الإنســـاني 
الكريـــم، فـــي ظـــلال منهـــج الله ســـبحانه وتعالـــى الـــذي 
ـــن  ـــك )وم ـــقاء والضن ـــانية الش ـــاة الإنس ـــن الحي ـــي ع ينف

أعـــرض عـــن ذكـــري فـــإن لـــه معيشـــة ضنـــكا(.
) المشـــــــروع السيـــاسي لســـــورية المستـــقبــــل ( 

» إن الذيـــن يخالفوننـــا , ويعارضوننـــا فـــي بعـــض 
المواقـــف يقومـــون بعمـــل جيد جـــداً لأنهـــم بذلك 
يســـاعدوننا علـــى التوقف عـــن التمادي فـــي الخطأ 

والاسترســـال فـــي تمجيد الـــذات «

قالوا ..

عبد الكريم بكار

الدنيـــا هو لقاء الله عـــز وجل والعرض 
عليـــه والخضـــوع لحســـاب طويل في 
يـــوم تنخلع له القلوب وتشـــخص فيه 

ر. الأبصا
2- وكذلـــك قولـــه تعالـــى ) يـــا أيها 
الذيـــن آمنـــوا اتقـــوا الله و كونوا مع 

 .) الصادقيـــن 
لا يعقـــل أن تتبنـــى جماعة إســـلامية 
شـــعارات براقة , وتعمـــل بخلاف هذه 
الشـــعارات ومقتضياتها , أو أن تتهاون 
فـــي تطبيق الملامح التـــي تدعو إليها 
أو تقصـــر في مد يد العون للســـالكين 
في ركبهـــا , وهو أهم مـــا يبني الثقة 
الفكرية وبين مريديها  المدرســـة  بين 

..
أســـاس  فهي  الثانية،  النقطـــة  وأمـــا 
على  يؤكـــد  الذي  العقـــدي  موروثنـــا 
ضـــرورة الصدق مع الله عـــز وجل ومع 
النفـــس ومـــع المؤمنيـــن فـــلا يعقل 
شـــعارات  إســـلامية  جماعة  تتبنى  أن 
الشـــعارات  براقة، وتعمل بخلاف هذه 
أن تتهاون في تطبيق  أو  ومقتضياتها، 
الملامـــح التـــي تدعو إليهـــا أو تقصر 
في مـــد يـــد العـــون للســـالكين في 
ركبهـــا والمتناغمين مـــع فكرها، وهو 

تصرفاته فيمـــا أذن الله لـــه أن يتصرف فيه.
فـــإذا تصرف الإنســـان وفق ما يرضـــاه تعالى فقد 
الَِاتِ  ذِيـــنَ ءامَنوُا مِنكُـــمْ وَعَمِلُـــوا الصَّ )وَعَـــدَ اللَُّ الَّ
ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ(  لَيَسْـــتَخْلِفَنَّهُم فِ الأرَْضِ كَمَ اَسْـــتَخْلَفَ الَّ
وإذا ابتعـــد عما يرضـــي الله تعالى فإنه ســـبحانه 
لن يأذن له أن يســـتمرّ في خلافتـــه على الأرض: 
إلَِيْكُمْ  بـِــهِ  أُرْسِـــلْتُ  ا  مَّ أبْلَغْتُكُـــم  فَقَـــدْ  ـــوْاْ  تَوَلَّ )فَإنِ 
إنَِّ رَبِّ  ونَهُ شَـــيْئاً  تَضُُّ كُمْ وّلاَ  غَيَْ قَوْماً  وَيَسْـــتَخْلِفُ رَبِّ 

ءٍ حَفِيظٌ( . عَـــىََ كُلِّ شَْ
وهذا كلّـــه في بتدبير الله تعالى، وليس للإنســـان 
حَْةِ إنِ يَشَـــأْ يُذْهِبْكُمْ  منه شـــيء: )وَرَبُّكَ الْغَنـِــيُّ ذُو الرَّ
ةِ  يَّ ن ذُرِّ ا يَشَـــاءُ كَمَ أَنشَـــأَكُم مِّ وَيَسْـــتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّ

آخَرِينَ(  قَوْمٍ 
فالواجـــب علـــى مـــن أراد أن يحقق الاســـتخلاف 
أن يســـعى فـــي مرضـــاة الله تعالـــى ليســـتمر له 
اســـتخلافه في هذه الأرض، ولا يمكننـــا أن نتوقع 
أن يكـــون الكافـــرون ممـــن يُرضـــي الله تعالى، 
ولذلك فإن المســـتخلف فـــي الأرض على الحقيقة 

المســـلم. الإنســـان  إنما هو 
وقد ســـيطر على عقول الأمة طغـــاة جبابرة خابوا 
وخســـروا، ويريـــد الله أن يســـتخلف مـــن بعدهم 
عبـــاده المؤمنيـــن، الذيـــن يتقونـــه، اقـــرأ قوله 
ذِينَ كَفَـــرُوا لرُِسُـــلِهِمْ لَنخُْرِجَنَّكُمْ مِنْ  تعالـــى: )وَقَالَ الَّ
لَنهُْلِكَنَّ  ُمْ  رَبُّ إلَِيْهِـــمْ  فَأَوْحَى  تنِاَ  مِلَّ لَتَعُـــودُنَّ فِ  أَوْ  أَرْضِناَ 
الظَّالـِِــيَن * وَلَنسُْـــكِننََّكُمُ الأرَْضَ مِنْ بَعْدِهِـــمْ ذَلكَِ لَِنْ 
خَـــافَ مَقَامِي وَخَـــافَ وَعِيـــدِ * وَاسْـــتَفْتَحُوا وَخَابَ 
كُلُّ جَبَّـــارٍ عَنيِـــدٍ * مِنْ وَرَائِـــهِ جَهَنَّمُ وَيُسْـــقَى مِنْ مَاءٍ 

. صَدِيدٍ( 
خـــاب كل جبـــار عنيد حجـــز الأمة عـــن دورها في 

الفكر بين الثـوابت والمتغيرات )2(

الدولة الإسـلاميـة 

الأيــدولـــوجيــة   

منبــر

تحت المجهر | مشـروع سورية المستقبل

مفاهيم سياسية 

د. محمد خلـف الشـهاب 

أهم مـــا يبنـــي الثقة بين المدرســـة 
الفكريـــة وبيـــن مريديهـــا ومؤيديها، 
خاصـــة إن كان لديها مشـــروع تربية 
وصناعة  وحضـــارة  أمـــة  وبنـــاء  جيل 

. يخ ر تا
3- وكذلـــك قوله تعالـــى  ) واعتصموا 

بحبل الله جميعـــا ولا تفرقوا (. 
حيـــث يجـــب العمل بـــكل الوســـائل 
والســـبل المتاحة، للتوحيـــد بين أبناء 
الأمـــة الإســـلامية عامةً وأبنـــاء الفكر 
خاصة،  مدارســـهم  بشـــتى  الإسلامي 
أو على الأقل تقليـــل الفجوات وتجنب 
الصراعـــات و الســـجالات فيمـــا بينها 
وعلينا أن نعـــي جيـــداً أن التودد لهم 
أوجب مـــن التـــودد لغيرهـــم ممن لا 
يبطنون لنا إلا الســـوء و كراهية الخير 

و النجـــاح،  ويتربصون بنـــا الدوائر.
4- وكذلك قوله تعالـــى ) و أعدوا لهم 
مـــا اســـتطعتم من قـــوة ومـــن رباط 
الخيـــل ترهبون به عـــدو الله وعدوكم 
وآخريـــن من دونهـــم لا تعلمونهم الله 

 . ) يعلمهم
أخيـــراً، أؤكد علـــى مســـألة غاية في 
الأهميـــة وتبـــرز في أعظـــم تجلياتها 
فـــي أيامنا هذه، وهـــي أهمية الإعداد 

الاســـتخلاف والعمل الصالح والخـــوف من مقام الله 
ووعيده.

على مـــن يريـــد نهضة الأمـــة اليوم أن يســـتغل 
تخلصها مـــن قيود فرضهـــا عليها الجبـــارون وأن 

يســـتثمر فرصة نـــادرة لبنـــاء العقول.
فـــي الثـــورة والجهـــاد نحتـــاج أن نحقـــق مفهوم 
الاســـتخلاف بـــــ ) العمـــل الصالح ( ليقنـــع العالم 
أن حكـــم الإســـلام له مـــع بقائه على كفـــره خير 
له مـــن حكم أهـــل ملته لـــه . وإذا بذل الإنســـان 
حياتـــه لتحقيق مفهوم الاســـتخلاف فســـيجد أثر 

أمته. علـــى  ذلك 
ســـتنهض الأمة بـــك إذا عملت صالحـــا؛ فلا تبخل 

عملك. بإصـــلاح  أمتك  على 

في كل المســـتويات الدعوية والفكرية 
والتقنيـــة  والعلميـــة  والنفســـية 
وحتـــى  والاقتصاديـــة  والإعلاميـــة 
لجيل  للوصـــول  والأمنية  العســـكرية 
المرحلة  أعبـــاء  تحمـــل  علـــى  قـــادر 
المقبلـــة الحساســـة والمفصليـــة من 
تاريخ أمتنا الإســـلامية، والتي لاشـــك 
أنهـــا ركبـــت مركبـــاً صعباً أكثـــر مما 
الإعداد،  فالإعداد  الكثيـــرون،  يتصوره 
والوحـــدة الوحـــدة ، والتجـــرد التجرد، 
لله عـــز وجـــل ، وهنـــا نختـــم بذكـــر 
وتفكـــر قولـــه تعالـــى ) وإن تتولـــوا 
 يســـتبدل قوما غيركم ثـــم لا يكونوا

أمثالكم ( صدق الله العظيم.

د.محمد أيمن الجمال

يوسف عبد الرحمن 

الإنسان خليفة الله في الأرض 



النشأة والتطور
بدأت فكـــرة إعلام الثـــورة منذ لحظـــة التفكير بثورة 
غير تقليديـــة تعتمد فـــي انطلاقتها على التنســـيق 
الإلكترونـــي والدعاية الإعلامية عبر وســـائل الإعلام 
المتعـــددة وتعتمد على أدوات إعلاميـــة للتواصل بين 

ناشـــطيها في عالم رقمي ذي أفـــق مفتوح.
كانت نشـــأة الإعـــلام الثـــوري مقتصرة علـــى موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي »الفيـــس بـــوك« مـــن خلال 
صفحـــات متعـــددة تدعـــو إلى يـــوم غضب ســـوري 
برســـائل إعلامية هادفـــة تدعو المواطنيـــن للتحرك 
مـــن أجـــل حقوقهـــم المغتصبـــة، وتذكرهـــم بها، 
وتحثهم علـــى النهـــوض للتعبير عن حقهم بشـــكل 

وسلمي. مشـــروع 
توســـعت هذه الدعـــوات وانتقلت من مرحلـــة النداء 
والدعـــوة العامـــة إلـــى مرحلـــة أصبح فيهـــا للإعلام 
الجديـــد دور فـــي تشـــكيل المجموعـــات والتواصـــل 
والتنســـيق فيمـــا بينهـــا واعتمـــاد رســـائل إعلامية 
معينـــة يتـــم تداولها بيـــن المجموعـــات لتتحول إلى 
الإعلام المفتوح بأشـــكاله كافة، من خـــلال اليافطات 
المرفوعـــة والمنشـــورات والهتافـــات والفيديوهـــات 
التحضيريـــة القصيـــرة التـــي كان يتـــم تداولها من 
خـــلال موقـــع »اليوتيـــوب« وغيرهـــا مـــن الســـبل 
المتاحـــة في الإعـــلام الجديد لنقل فكـــر الثورة للفئة 

منها. المســـتهدفة 
بعـــد انطـــلاق الثـــورة بقي اعتمـــاد الإعـــلام الثوري 
على وســـائل الإعـــلام الجديـــد ولم يقتحـــم الإعلام 
التقليدي إلا بشـــكل خجول، عبر خبـــر أو مقطع فيديو 
في نشـــرة أخبار يتـــم المرور عليه مـــرور الكرام دون 
مداخلـــة أو تركيـــز، لينتقل الناشـــطون إلـــى تنظيم 
الإعـــلام الثـــوري بشـــبكات وصفحـــات ومؤسســـات 
تعتمـــد علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة بمـــا تقدمه من 
ميـــزات تلتـــزم فيها هـــذه الشـــبكات والمؤسســـات 
بضوابـــط إعلامية مهنيـــة، وتعمل من خلال شـــبكة 
من المراســـلين تقوم بنقـــل الخبر وتوثيقه بشـــكل 
يضمـــن مصداقية هـــذا الإعلام ويســـاعد على تبنيه 

واعتمـــاده كإعلام مســـؤول ذي مرجعيـــة ثورية.
توســـع إطار الاعلام الثوري مع توســـع الثورة وتزايد 
الأحـــداث فيهـــا لينتقل الإعـــلام الثوري إلـــى مرحلة 
التخصـــص بما يخدم مســـار الثورة ويوثـــق مجرياتها 
ويؤرشـــفها، فظهرت الشـــبكات الإعلاميـــة المختصة 
بتوثيـــق الشـــهداء، وأخـــرى للجرحـــى والمعتقليـــن، 
وشـــبكات لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب، 
ومثلهـــا لتوثيق التظاهرات وانتشـــارها وأهم الأحداث 
فيهـــا، وغيرهـــا انتهـــج الفكاهـــة والســـخرية لنقل 
الواقـــع الأليم مـــع المحافظـــة على تواجـــد الإعلام 
الثوري بالشـــكل التقليدي الذي يهتـــم بصناعة الخبر 

والتوثيق. بالتحليـــل  ومتابعته  له  والتســـويق 
اقتحمـــت مفـــرزات الإعـــلام الثوري وســـائل الإعلام 
التقليـــدي المتمثـــل بالقنـــوات الفضائيـــة والإذاعات 
والصحف بشـــكل قـــوي، وأصبـــح المرجع الأساســـي 
لهـــا باعتبـــاره الإعلام الوحيد الشـــاهد علـــى أحداث 
الثـــورة فينقلها مـــن أرض الحدث، مما أدى بشـــكل أو 
بآخـــر لتغيير سياســـات الإعلام التقليـــدي وضوابطها 
لتتناســـب مع هـــذا الإعلام الثـــوري الجديـــد، وأجبره 
علـــى التعامل مـــع وســـائله، كالســـكايب واليوتيوب 
والتويتـــر والفيـــس بـــوك، كنافـــذة للتواصـــل مـــع 
الإعلاميين وتبادل الأخبـــار والمداخلات والفيديوهات.

بعـــد هـــذا التطـــور الكبيـــر للإعـــلام الثوري 
وتمازجـــه مع الإعـــلام التقليـــدي تطور عمل 
الإعـــلام الثوري وأصبـــح أكثـــر احترافية، إذ 
بـــات يعتمد علـــى شـــبكة مراســـلين تقوم 
بتجهيـــز تقاريرهـــا باحترافيـــة إلـــى حد ما، 
تتناول فيهـــا قضايا وأحـــداث ووقائع بعينها، 
وتركـــز على نقل البعد الثالـــث لها، مصحوبة 

بمداخلات علـــى الإعلام التقليـــدي، وتحليلات 
أدت إلـــى تقليـــل الفجـــوة بيـــن الاعـــلام التقليدي 
والثـــوري لصالـــح خدمة أهـــداف الثـــورة ومجرياتها.

تقويم وتحديات
مـــن المفيد أن نوضـــح بأنه حتـــى هـــذه اللحظة ما 
زال الاعـــلام الثـــوري لم يتخذ شـــكلًا مؤسســـاتيًا أو 
احترافيًـــا ولم تظهر شـــبكات إعلامية متخصصة ذات 

ضوابـــط مهنية ملزمـــة تؤطر عمل الإعـــلام الثوري 
الذي كســـب شـــعبيته مـــن حـــرص متداويلـــه على 
الصـــدق فـــي نقـــل الوقائع كمـــا هـــي دون تضخيم 
أو توجيـــه، كما أنـــه مما لا شـــك فيه أن لـــكل عمل 
ســـلبيات وإيجابيـــات، وأن القائمين على هـــذا العمل 
يحاولـــون تجاوز الســـلبيات واســـتثمار الإيجابيات بما 
يخـــدم العمل ويرفع مـــن قيمته ويجعلـــه أكثر فائدة، 

وأوســـع انتشارًا.
وهـــا نحن نجمل، وعلى شـــكل نقاط، أبرز الســـلبيات 
التـــي رافقـــت عمـــل الإعـــلام الثـــوري، وكيـــف تم 
التعامـــل معهـــا، وأهـــم الإيجابيات في ذلـــك، وكيف 

منها. الإســـتفادة  تم 

السلبيات التي واجهت الإعلام الثوري
ـ ضعف الخبرة لـــدى الإعلامين غالبًـــا، وهذا أدى إلى 
نقـــل الخبر والصورة والفيديو بشـــكل عـــادي تنقصه 
المهنيـــة والاحتـــراف، ممـــا أدى إلى تصـــور متواضع 
لحقيقـــة الخبـــر لـــدى المتابع، وتـــم التغلـــب عليها 
إلـــى حد مـــا باعتماد غـــرف أخبارية لتنســـيق الأخبار 
وانتقاء الصـــور والفيديوهات وتوجيه الناشـــطين إلى 

العمـــل الاعلامي. أساســـيات محددة في 
ـ الاختراق الســـهل للإعـــلام الثوري، وذلـــك لاعتماده 
على الجهـــود الجماعيـــة والتطوعية بشـــكل مفتوح، 
ممـــا أدى إلى دخـــول مندســـين من عناصـــر موالية 
للنظام تحت مســـميات ثورية لنقل أخبـــار مزيفة، أو 
فيديوهات مـــن مناطق لا تمت إلى الحـــدث بصلة، أو 
قديمة لتنســـب للثورة، ليقـــوم إعلام النظـــام لاحقًا 
بتفنيدها بالدليـــل القاطع، فيكتســـب من خلال ذلك 
المصداقيـــة ويضرب مصداقية الإعـــلام الثوري، وتم 
تجـــاوز نقطة الضعف هذه من خلال تقليص انســـياب 
الأخبـــار وتحديدها بصفحات ومواقع وشـــبكات معينة 
معروفة، تتمتـــع بمصداقية عاليـــة، وتقوم بتمحيص 

الخبـــر والتأكـــد منه ما أمكن قبل نشـــره.
ـ تعمد بعض الناشـــطين الإعلاميين تضخيم الأحداث 
وزيـــادة التهويـــل فيها لكســـب التعاطف الإنســـاني 
والتغطيـــة الإعلامية ممـــا أدى إلى تراجـــع مصداقية 
الإعلام الثـــوري وفقـــدان الثقة بمرجعيتـــه نوعًا ما، 
وقـــد جـــرى التغلب علـــى هـــذه النقطة بالـــذات من 
خلال تقديـــم دورات إعلاميـــة احترافية للناشـــطين 
الإعلامييـــن يدفعهـــم إلـــى توثيق الأحـــداث بطرق 
التوثيق المعتمـــدة إعلاميًا وحقوقيًـــا، بحيث تخضع 
الأخبـــار والمعلومات المتناقلة للفلتـــرة التحريرية، بما 

ينزع عنهـــا كل تضخيم أو تشـــويه.

الإيجابيات في الإعلام الثوري
ـ ســـرعة تناقـــل الخبـــر عبـــر الشـــبكات الإعلاميـــة 
الثوريـــة نتيجـــة التنســـيق الدائـــم بين المراســـلين 
وشـــبكات النشـــر، مســـتفيدين من تأمين الاحتياجات 
الملائمة لظـــروف العمل الإعلامـــي الميداني وتوفير 

الخبـــرة والمهنيـــة المطلوبة.
الإعلاميـــة  الشـــبكات  نجـــاح  ـ 
لتحقيقات  الوصـــول  في  الثورية 
علـــى  حتـــى  يتعـــذر  إعلاميـــة 
القيـــام بها  التقليـــدي  الإعـــلام 
فـــي  الســـورية  الحالـــة  فـــي 
بعـــض الأحيان، ممـــا أدى لوضع 
المجتمع الدولي أمام مســـؤوليات 
عظيمـــة نتيجة الضغط 
الثـــوري  الإعلامـــي 

المتواصـــل.
ـ زيادة العلاقات والتنســـيق بين الشـــبكات 
المـــدن رغـــم محاولـــة النظـــام قطع  في 
أوصالهـــا، ممـــا أدى بشـــكل أو بآخـــر إلى 
وأهدافها  الثـــورة  حـــول  الجهـــود  تكاتـــف 
والمخربين  المثبطيـــن  الطريـــق على  وقطع 
علـــى الارض، بفرض ســـيطرة إعلاميـــة موحدة في 

المدن. جميـــع 
ـ خلـــق مجال جديد للشـــباب في نشـــر ثقافـــة الثورة 
بيـــن الشـــباب وفتح المجـــال لتأهيـــل أبنـــاء المدن 
والريـــف علـــى حدٍ ســـواء فـــي التعامل مـــع الإعلام 
الجديـــد بطريقـــة احترافيـــة، وذلـــك لتغطيـــة مـــا 
يجري من مســـتجدات وأحـــداث في مدنهـــم وقراهم 

وبلداتهـــم، ممـــا أدى إلـــى تقليل الفجـــوة الإعلامية 
بيـــن المناطـــق المعزولـــة والمفتوحة بشـــكل عام.

التحديات
وتنقســـم التحديات التـــي تواجه الإعـــلام الثوري إلى 

: قسمين
ـ تحديـــات أثنـــاء الثـــورة: تتمثـــل فـــي الملاحقـــة 
والتعرض للقتـــل، تحت القصـــف، أو الاعتقـــال أثناء 
التغطيـــة، الأمـــر الـــذي ضاعـــف حجـــم الضغـــوط 
الواقعة علـــى العاملين فـــي مجال الإعـــلام الثوري، 
نظرًا لضـــرورة توخـــي الحيطة والحذر على حســـاب 
المهنيـــة والاحترافيـــة في نقـــل الخبر فـــي كثير من 
الحـــالات، كمـــا تمثـــل قلـــة الإمكانيات 
وانقطـــاع الكهربـــاء والإنترنـــت وغيرها 
مـــن احتياجـــات العمل الإعلامـــي إحدى 
الثوري  الإعـــلام  واجهت  التـــي  التحديات 
ويســـعى لمعالجتها وتوفير طـــرق بديلة 

الإعلامية. التغطيـــة  لاســـتمرار 
ـ تحديـــات مـــا بعد الثـــورة: وتتمثل 
بتحويل هذه الشـــبكات والمؤسسات 
الإعلاميـــة إلـــى مؤسســـات حرفية 
بكـــوادر مدربـــة تعمل فـــي المجال 
الإعلامـــي فـــي الوطـــن، وتســـاعد 
على نشـــر الثقافة والحريـــات والحقوق بين أفراد 
المجتمـــع بمـــا يحقق الهـــدف المرجـــو من هذه 
الشـــبكات التي أنتجـــت خلال الثورة مـــن المواد 

الإعلاميـــة ما يعجز عنـــه الإعـــلام التقليدي.
فـــي النهايـــة، لا ينبغـــي أن ننســـى أن للإعلام 
الثـــوري نكهتـــه الخاصـــة، فهو عمل ذو رســـالة 
ويســـتند إلـــى قضيـــة عادلة، يســـعى ناشـــطو 

الإعـــلام الثـــوري لإبرازها ونشـــرها ونقلهـــا للعالم 
احترافيـــة ومهنيـــة وتتمتـــع بمصداقيـــة،  بصـــورة 
هادفين إلى كشـــف حقيقـــة إجرام النظام الســـوري، 
وشـــرح مظلومية الشـــعب المذبوح، ورفع هذا الظلم 
عن كاهله، ونشـــر ثقافة الحرية بيـــن أفراد المجتمع.

جـــرت الكثير مـــن الأحداث قبـــل الثورة الســـورية 
على مـــر الســـنين الأربعين الســـوداء، لكنها بقيت 
حبيســـة المكان والزمـــان، ولم يدر بهـــا حتى أبناء 
الوطـــن ذاته، فالتكتيـــم والكبت كان مـــن الركائز 

الأساســـية التي يضـــع عليها الظالم عرشـــه.
عندمـــا اندلعـــت الثـــورة الســـورية كان رد الفعل 
كبيـــرًا في هذا الباب، فانبرى الشـــباب بكاميراتهم 
وهواتفهـــم المحمولـــة لنقـــل الحدث إلـــى العالم 
لحظـــة بلحظة، وتميّـــز الكثير من الشـــباب، وبدت 
الاحترافيـــة تظهر في بعـــض التقاريـــر والأحداث 
واللقطـــات وكيفيـــة نقلهـــا والتعامل معهـــا، كما 
القنـــوات، علـــى تفريـــغ محتواها  تجرأت بعـــض 
لصالـــح  بالكامـــل 
ونشـــأت  الثـــورة، 
جديـــدة  قنـــوات 
الكثيـــر  وتبنّـــت 
القنـــوات  مـــن 
الثـــورة  العربيـــة 
الحـــدث  وتصـــدر 
المشهد،  الســـوري 
لكـــن بســـبب ذلك 
فـــي  الإفــــــــراط 
النقـــل والتصويـــر 
أن  لابـــدّ  كان 
من  الكثير  تظهـــر 
الســـلبيات في الإعلام المشـــاهد أو المســـموع أو 
المقـــروء، خاصّة أن هامش الحريات اتســـع وكثرت 

المنابـــر الإعلاميـــة بشـــكل كبيـــر.
مـــن تلك المشـــاكل والســـلبيات التقليـــد والتكرار 
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ملــــف العــــدد

إعــلام الثـورة بين الـواقـــع والمأمـــول
إعلام الثورة ..

نشأة وتطور.. تقويم وتحديات

إعلام الثـــورة من قلــب الحــدث أم من خيـاله!

إدريس الرعد

شـام الإخبـــــارية

شبكة فـــلاش الإخبارية



الفارغ؛ فـــكان التقليد في نقل الخبر وجرّه قســـرًا 
في بعـــض الأحيان لصالـــح الثورة يقترب بشـــكل 
كبير من أســـلوب النظام وإعلامه فـــي التعامل مع 

الأحـــداث، فكمـــا 
إعـــلام  يصـــور 
مثـــلًا،  النظـــام، 
الشـــهداء  جثـــث 
مضرجـــة بالدماء 
مـــن  كمظهـــر 
التشـــفّي  مظاهر 
الشـــعب  مـــن 
بـــدأ  الثائـــر، 
إعلاميو  بعـــض 
أو  الكتائـــب 
النشـــطاء  بعض 
الأســـلوب  باتباع 
متجاهلين  ذاته، 
الإنساني  الجانب 

الـــذي يجـــب أن يكـــون حاضـــرًا فـــي التعامل مع 
قضايا حساســـة كالموت، فكان لتلـــك الأحداث أثر 
كبير فـــي تقلص الشـــعور الإيجابي تجـــاه الثورة.
الســـبق الإعلامي والسعي لتســـجيل الحضور أيضًا 
أوقـــع الكثيـــر مـــن القنـــوات الإعلاميّـــة بأخطاء 
جســـيمة، ولا نغفل هنـــا طبعًا دورهـــم الإيجابي 
كما قلنا مـــن قبل، فباعتبـــار أن الثورة الســـورية 
تحتـــل المكانة الأبـــرز بين الأحـــداث عملت بعض 
القنوات للأســـف على التســـلّق على هذا الموضوع 
وتســـويق نفســـها علـــى أنها الســـبّاقة فـــي نقل 
الخبـــر من قلب الحـــدث، فظهرت الأخطـــاء ووقعت 

فـــي الكذب فـــي بعض الأحيـــان، وتجـــرّد الإعلام 
مـــن الموضوعيـــة، وصار مراســـلو تلـــك القنوات 
أبطـــالًا ورموزًا مـــن رموز الانتصار الثـــوري، علمًا 
المحررّة  الأماكـــن  في  وجودهم  بأن 
عـــادي جدًا، خاصـــة أن تلك الأماكن 
بعيـــدة عـــن عمليـــات النظـــام ولا 
تشـــكل أي خطر عليهم على عكس 
مـــا هـــو مصـــور، وصـــارت تنقـــل 

الصـــورة ممتزجة على 
الرصاص  صـــوت  وقع 
يكـــون رصاص  ربما  ـ 
الثوار هنـــا ـ على أنها 
الجبهات،  قلـــب  مـــن 
أن  بتنا نشـــعر  حتـــى 
تلـــك القنـــوات تتاجر 
لجـــذب  بقضيتنـــا 
المزبد مـــن المتابعين 
حســـاب  علـــى  لهـــا 
قضيتـــــنا. وعــدالة  مصداقيـــــــتها 
واقـــع  لينقـــل  وجـــد  الإعـــلام 
ليغيّـــر  الأفضـــل،  إلـــى  النـــاس 

مـــن حالهـــم ليرتقـــي بهـــم مـــن خـــلال البرامج 
ليرقـــى  والمصداقيـــة،  والنقاشـــات  والحـــوارات 
ليصنـــع  والإنســـــــــاني،  النفســـي  بمســـتواهم 
 لهـــم ثـــورة حتـــى علـــى صعيـــد التحـــرر مـــن
الصحـــــفي والسبـــــق  والتلفـــــيق   الكــــــــذب 
أن  يجـــب  الإعـــلام  والتشـــهير،  والمناصـــب 
 يكـــون إعلامًـــا حقيقيًـــا مـــن قلـــب الحـــدث لا

من خيال الحدث!

لعـــب الإعلام دورًا أساســـيًا فـــي الثـــورات العربية، 
وكان لـــه الفضل الكبيـــر في نقل الصـــورة الحقيقية 
لما يـــدور، بـــل إنه تميـــز أكثر فـــي ســـورية عندما 
أصبح الإعلامـــي قوة ضاربـــة، كما يـــروي لنا بعض 
المعتقلين الســـابقين بـــأن جريمة الإعلامي تســـاوي 
جريمة العســـكري، بل تفوقها في كثيـــر من الأحيان، 
ومما يؤكد هـــذا مقولـــة مروية على لســـان المقبور 
آصف شـــوكت إبـــان الحملـــة الأولى لمحاولـــة اقتحام 
الزبدانـــي حيـــث قـــال حينها: »لـــولا أنهـــم يملكون 
أجهـــزة البـــث المباشـــر لقصفـــت الزبدانـــي حتـــى 

الســـورية«. الخارطة  مـــن  اخرجناها 
لقد قدم الإعلاميون الســـوريون وضربوا أروع الأمثلة 
بتضحياتهـــم باهظة، كان النشـــطاء الإعلاميون لهم 
حـــظ وافر مـــن تلـــك التضحيـــات، فقد قتـــل منهم 
وســـجن وتضرر آلاف الشـــباب والشـــابات، ولكني في 
مقالتـــي هذه ســـيكون لـــي وقفة معكم عنـــد تقييم 
المرحلة الســـابقة مـــع المتطلبات الحقيقيـــة للثورة، 
إذن مـــا المطلـــوب منـــا في إعـــلام الثورة وســـورية 

؟ لمستقبل ا
إن الإعلام اليـــوم يتميز برؤية واســـتراتيجية محددة 
لا يمكن لنـــا أبدًا مهمـــا عظم الأمـــر أن نتجاوز هذه 
المنظومـــات العلمية التي تؤســـس لعمل إعلامي بارز 

ودائم. ومؤثر 
إن ثورتنـــا اليـــوم تعيـــش على مفترق طـــرق صعب 
وشـــديد الخطـــورة فـــإن لـــم يكـــن لهـــا عنـــد هذا 
المفتـــرق إعـــلام يرفدهـــا ويوجههـــا ويســـير معها 
علـــى وتيرة واحـــدة قد تختلـــف النتائـــج المرجوة لما 
للإعلام مـــن تأثيـــر كبير على الـــرأي العـــام والرأي 

القرار. وأصحـــاب  السياســـي 
نحتـــاج وبـــكل وضـــوح إلـــى تخصـــص واحترافيـــة 
واســـتكمال جميـــع الجوانـــب الإعلامية، لقـــد أصبح 

لـــدى إعلاميينـــا كثيـــر مـــن 
فـــي  المتراكمـــة  التجـــارب 
الأخبار  وبـــث  الحدث  تصويـــر 
والحصـــول علـــى التوثيق في 
وبكل  لكـــن  الأوقات،  أصعـــب 
شـــفافية؛ إن إعلامنـــا تنقصه 
الواضحـــة  الرؤيـــة  الروايـــة 
الحقيقيـــة،  والاســـتراتيجيات 
لدينا؟  رؤيـــة للإعـــلام  فأيـــة 
وأيـــة اســـتراتيجية يجـــب أن 
نضعهـــا ونعمل وفقًـــا لها في 

الثورة؟ إعـــلام 
الرؤيـــة  طـــرح  وقبـــل 
المطلـــوب  والاســـتراتيجية 
الضـــوء عليهـــا أجد  تســـليط 

لزامًا علـــي أن أضعكم وأضع الناشـــطين الإعلاميين 
في أمل كبيـــر، راجيًا المولى ســـبحانه أن يوفقنا في 
تحقيقـــه في القريـــب العاجـــل، وهو إنشـــاء مجلس 
استشـــاري إعلامـــي أعلـــى يلتقـــي فيه الناشـــطون 
خبراتهم  لتلتقـــي  الإعلاميون 
التجمع  هـــذا  وتجاربهـــم في 
بإعلامنا  للنهـــوض  الجديـــد 
البديـــل  الثـــوري  الســـوري 
ما  وهـــذا  بالكليـــة،  بشـــكل 
لسورية  سيؤســـس  بأنه  نرى 
الحديثة من خـــلال منظومات 
إعلامية حقيقية مســـتمدة من 
واقع شـــعبنا وأهلنـــا وواقعنا 
والسياســـي  الاجتماعـــي 
والاقتصادي، وبأنه ســـينهض 
من  وبناتـــه  الوطـــن  بأبنـــاء 
خلال الحفاظ على مكتســـبات 
ثورتنـــا التي أبى شـــهداؤنا ومعتقلونـــا وجرحانا إلا أن 

يضعوهـــا أمانـــة فـــي أعناقنا.
لســـت بصدد أســـلمة الإعلام والخروج عن الموضوع, 
ولكـــن لنا فـــي رســـول الله ـ صلى الله عليه وســـلم ـ 
أسوة حســـنة، لا ســـيما عندما جعل الصحابي الشاعر 
حســـان بن ثابـــت رجل الإعـــلام آنـــذاك ويظهر ذلك 
جليًـــا عندمـــا كان يخاطبـــه بالقـــول: »خـــذل عنا يا 
حســـان« وبذلـــك جعلـــه قـــوة ضاربـــة تـــوازي قوة 
الجيـــش عندما تدعـــو الحاجـــة إليها، كمـــا أننا نقف 

مطـــولًا عند آيـــات القـــرآن الكريم وهو يقـــص علينا 
بإبداع ســـاحر القصـــص ذوات العبر والـــدروس، في 
جـــولات لغويـــة بيانية تخاطـــب القلب والعقـــل معًا، 
تمامـــاُ كما هو حـــال الإعلام فـــي ضوء مـــا يجب أن 

يكـــون عليه.
إن ثورتنـــا ليســـت هـــي ثورة معـــارك بين كـــر وفر 
يقف المصـــور و الإعلامي والناطـــق بالبيانات الثورية 
بجانبهـــا مـــن غيـــر أن يؤثـــر فـــي مســـار المعارك، 
وليســـت ثورتنـــا اليـــوم مختزلـــة فـــي فـــي صراع 
تقليـــدي بيـــن الثـــوار الأحـــرار والعصابـــات النظام 
المجـــرم... إنمـــا ثورتنا ثـــورة قامت على كل شـــيء 
أســـس لـــه النظـــام الفاســـد واعتمـــده في أســـباب 
بقائه، هي ثـــورة اجتماعية بامتياز، ثـــورة اقتصادية، 
ثورة على العـــادات الباليـــة، ثورة علـــى جملة القيم 
الأخلاقيـــة المشـــوهة، حيـــث باتت الرشـــوة فضيلة 
والكـــذب وســـيلة... إذن فللإعـــلام دور رئيـــس في 
صياغة مســـار الثورة وتحقيق أهدافهـــا وصيانتها من 

والتجاوز. التلاعـــب 
فإذا ســـلمنا بأن الواجب الدينـــي والوطني والثوري أن 
ننظر إلى الإعـــلام برؤية حقيقيـــة متوازنة وأن نضح 
الاســـتراتيجيات الواضحة والمحكمـــة لضمان الارتقاء 
بثبـــات لإنه مـــن الواجـــب علينـــا بناء علـــى ذلك أن 
نبيـــن أهم مـــا يفتقـــر إليـــه إعلامنـــا الثـــوري من 
مقومـــات المنظومـــة الإعلامية المتكاملـــة، ألا وهي:

 
ـ الخطاب السياسي )مضامين الخطاب(.
ـ الأجندة السياسية )المرجعية الثورية(.

ـ البرنامج السياسي )أهداف الثورة ووسائلها(.
إن لفظـــة )السياســـي( فيمـــا ســـبق لا تقتصـــر على 
مـــا يتعلـــق بالعمـــل السياســـي فقـــط، بل تشـــمل 
العمـــل الإداري الـــذي يؤدي إلـــى النتيجـــة المطلوبة 
رؤى  مـــن  وضعنـــاه  لمـــا 

واســـتراتيجيات.
الجوانب  اســـتكمال هذه  إن 
منظومتنا  فـــي  الرئيســـية 
بعملنا  ســـيرتقي  الإعلامية 
بـــلا  الحقيقـــي  الإعلامـــي 
صوتنا  سيســـمع  كما  شك، 
مراكز  أهـــم  في  بالضرورة 
صنع القرار، وســـيؤدي ذلك 
على  التأثير  إلـــى  بالتالـــي 
الدولي  السياســـي  القـــرار 
بعمليـــة  يتحكـــم  الـــذي 
إســـقاط النظام ومؤسساته 
الشـــرعية  علـــى مســـتوى 

. سبة لمحا ا و
الاســـتراتيجية الفعالة تتألف عادة مـــن خطط وأعمال 
متفرعة عنهـــا، تمارس مـــن خلالها عمليـــة إعلامية 

متواصلة متعددة المســـتويات. 
فلا بد لنا، من خطة ترســـم مســـار تدفق المعلومات 
التـــي تقـــوم بتغطيتهـــا، تصويـــرًا وتوثيقًـــا، حول 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  العســـكرية  الوقائـــع 
والنفســـية، بصيغة تمنح هـــذا التدفـــق فعالية أكبر 
مـــن حيث التأثيـــر في توجهـــات الرأي العـــام وكذلك 

الدولي. القـــرار  صنـــع  دوائر 
ولا بـــد لنا أيضًـــا من إيجـــاد واعتماد ما يســـمى في 
الإعـــلام بوحـــدة الدراســـات والأبحـــاث، والتي تبحث 
وتحلل فـــي القضايا المختلفة المتصلة بالشـــأن العام 
وتلعب دورًا أساســـيًا فـــي تأســـيس إعلامي وطني 

قائم على أســـس علميـــة ومنهجية.
كمـــا أنـــه مـــن الواجـــب علينـــا، وبأقصـــى ســـرعة 
للثـــورة  رمـــوز  إبـــراز  علـــى  نعمـــل  أن  ممكنـــة، 
عمليًـــا،  بهـــا  ارتبطـــت  التـــي  أيقوناتهـــا  وثبيـــت 
 فرمزيـــة المـــرأة الســـورية وعظم تضحياتها تشـــهد

لعدالـــة القضيـــة والثورة الســـورية، ورمزيـــة الطفل 
البـــراءة ســـمة  الثـــورة  علـــى  تضفـــي   الســـوري 
الإنســـانية، قضيتهـــا  نحـــو  دومًـــا   وتشـــدها 

بصوتـــه  الهـــادر  الثائـــر  رمزيـــة  عـــن  ناهيـــك 
المـــروءة مبـــدأ  رســـوخ  فـــي  ســـلاحه   وجلجلـــة 
ونصـــرة المحروميـــن  وغـــوث   والشـــهامة 
البشـــرية وخصوصًا فـــي مجتمعاتنـــا   المظلوميـــن 

منها الإسلامي.

f a c t f i l e s @ a l 3 a h d n e w s p a p e r. c o m
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إعــلام الثـورة بين الـواقـــع والمأمـــول
الإعلام الثوري ..

رؤية واستراتيجية

إعلام الثـــورة من قلــب الحــدث أم من خيـاله!

د. ياسم حتاحت

كريم أبو زيد

اتحـاد
تنسيقيات

الثورة
الســـــورية
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ثـــوريــــــــــــات

ضيوف لا لاجئــون 

الشهيد عبدالمجيد المصري

خربشــــة على جدران التــــــاريخ

وفاء الحريري 

عبيدة عامر غضبان 

بقلـــوب حزينـــة ونفـــوس متأثـــرة وعيـــون دامعة 
ودعنـــا عبـــد المجيـــد غســـان المصري الـــذي ولد 
في العام 1990 لأســـرة متدينة مهاجـــرة مجاهدة 
مـــن جهة أبيه وأمه، فقد تشـــرب الشـــجاعة وراثة، 
ورضعهـــا عزة وقصـــص بطولة، فعم أبيه الشـــيخ 
ســـليم المصري قضى ســـنوات طويلـــة من عمره 
في ســـجون الظالميـــن حتى ارتقى شـــهيدا، وعمه 
الثانـــي الشـــهيد عبدالمجيـــد المصري ابو ســـاريا 
الذي وقف فـــي وجـــه العصابة الأســـدية المجرمة 
حتـــى لقـــي ربـــه عـــام 1987 علـــى يـــد هؤلاء 
المجرمين أعـــداء العدل والحرية وحقوق الإنســـان، 
وعمه الآخـــر المحامي عدنان المصـــري )أبو المجد( 
الذي ذاق صنـــوف التعذيب خـــلال 15 عاماً قضاها 
فـــي ســـجون الطغـــاة والمجرمين ولاقـــى ربه في 
بدايـــات ثورتنـــا في شـــهر تشـــرين الأول/أكتوبر 

2011م. 

أمـــا والده فهـــو الطبيب المجاهد الشـــهيد غســـان 
المصـــري الـــذي استشـــهد مقبـــلًا غيـــر مدبر في 
درعا البلد 27 شـــباط 2013م، وخالـــه هو البطل 
الشـــهيد علي الزير الذي أعدم على يـــد المجرمين 
فـــي بانيـــاس ســـنة 1979م، وخالـــه الآخـــر عبد 

المنعـــم الزير اعتقـــل 11 عاماً .
رحمـــك الله يـــا عبدالمجيد كـــم كنا نعيـــب عليك 
عـــدم إكمالك لدراســـتك الجامعية ولكـــن كنت ترد 
بصـــوت الواثق بالله: »أنا بدي آخد شـــهادة أحســـن 
من كل شـــهاداتكم« ولـــم نكن نعـــرف أنه يقصد 

سبيله. في  شـــهادة 

بدأت الثورة الســـورية فــــتغيرت حياة عبد المجيد، 
وســـخر جهـــده ووقتـــه وماله مـــع والـــده واخوته 
لمســـاندة الثـــورة ونصـــرة لهـــا، فـــكان يســـعف 
الجرحـــى والمصابيـــن ويســـاعد اللاجئيـــن ويقدم 
المـــال والدواء للداخل الســـوري، ثم قـــرر أن يلحق 
بـــأرض البطولة، فمضى مشـــياً علـــى الأقدام من 

جهـــة وادي اليرموك حتى وصل إلـــى درعا، وهناك 
حمل عبد المجيد الســـلاح، وجاهد واستبســـل حتى 

قضى شـــهيدا. 

كان والـــده رحمـــه الله يحـــب فيـــه شـــجاعته التي 
تميزه عـــن اخوته ويقـــول له: »يا عبـــود بدي ياك 
وراي وراي«، وفعـــلًا استشـــهد والـــده بتاريـــخ 27 
-2 ولـــم يقـــدر الله لعبـــد المجيد أن يـــرى أباه بعد 
شـــهادته فدعا الله : »يارب أكون أول واحد بشـــوفه 
بالجنة« وتحققـــت أمنيته وصدق عبـــد المجيد ربه 

إن اختلاف المصطلحـــات بين لاجئين أو نازحين 
أو مهجريـــن، بات يقلـــق البعض أكثـــر من أي 
شـــيء آخر، لكن يروق لي أن أســـميهم إخواننا 
الســـوريين، ضيوف الأردن الحبيب في مخيمات 
اللجـــوء والداخل الأردني، هم جزء من تشـــكل 
إنسانية الشـــعوب، تلك الإنســـانية التي غابت 
عن عالـــم يدعي الحضـــارة والتقـــدم والرقي، 
عالم فشـــل في اختبـــار الإنســـانية والانتصار 

اليتامى. ونحيـــب  الثكالى  لأنات 

إن وضع بعض من يســـمون بالنخب السياســـية 
التـــي ضاق أفـــق فهمهـــا تحت حجـــة الحرص 
علـــى المصالح العليا للدولة المســـتضيفة، إنما 

هي نمـــاذج لا تعبر عن التوجه الشـــعبي.

أفهـــام غفلت عن حقيقـــة أن الأرض أرض الله، 
وأن بلاد الشـــام إنمـــا هي لحمة واحـــدة فرقها 
اســـتعمار قديم حديـــث، أفهام غفلـــت عن أن 
الشـــعبين الســـوري والأردنـــي إنمـــا تربطهما 
روابط القربـــى والمصاهرة قبـــل أن يكون مد 
يـــد العون هـــو حالة إنســـانية فرضـــت الدعم 
والمســـاعدة، وعلى صخرة هذه اللحمة تتكســـر 

كلمـــة اللجوء.

يعيـــش إخواننا الســـوريون – الذين اضطرتهم 
الظروف للجـــوء إلى دول الجـــوار – واقعاً مريراً 
يلامســـه مواطنو تلـــك البلدان بشـــكل يومي، 
مخيمـــات اكتظـــت، وخدمـــات لا ترقـــى لأدنى 
ســـبل العيـــش الكريـــم. ورغـــم الكثيـــر من 
والشـــعبي لخدمـــة مقيمي  المجتمعي  الجهـــد 
هذه المخيمـــات ومحاولة توفير ســـبل العيش 
الكريـــم في حـــده الأدنى، يقـــف أصحاب هذه 
المبـــادرات عاجزيـــن عـــن ذلك نظـــراً للأعداد 
الضخمـــة التي توافـــدت عليهـــا، إلا أنهم رغم 

مســـتمرون. ذلك 

وفـــي بُعد آخـــر نجـــد أن الأعداد التـــي دخلت 
المملكـــة وتقيـــم خارج تلـــك المخيمـــات هي 
أيضاً ليســـت بالقليلة، وفي هـــذا الجانب هناك 

أمـــران يعانـــي منهما إخواننا الســـوريون:

أولهما عدم توفر القـــدرة المالية للكثير منهم، 
وهـــذا بـــدوره يجعلهـــم أمـــام تحـــد كبير في 
تأمين مســـتلزمات الحياة من مأكل ومشـــرب، 
عوضـــاً عن التحـــدي الأكبر هنا وهـــي إيجارات 

المنازل. 

الســـوريون  التي يســـعى  الوظائـــف  ثانيهمـــا 
القادمـــون للعمـــل بهـــا، فرغـــم الخبـــرة لدى 
الوافد الســـوري والمهارة في ممارســـة مختلف 
الأعمال نجـــد أنهـــم يَقبلون بالقليـــل مقابل 

شـــهري. دخل  مصدر  تأميـــن 

نعـــم قـــد نجـــد بعـــض فئـــات المجتمـــع من 
يتملكه الجشـــع غير آبه بحالات إنســـانية، لكن 
هـــذا لا يلغي نخوة الشـــعب الأردنـــي وحرصه 
على إخوانهـــم الضيـــوف – وإيمانهـــم بعدالة 
قضيتهـــم وحتميـــة انتصارهـــا – رغـــم ضيق 
الفاحش الذي  حال معظـــم الأردنيين والغـــلاء 

البلاد. تشـــهده 

عزاءنا أن الحالة الســـورية ماضيـــة إلى انتهاء، 
وســـيعود كل ســـوري هُجِّر مع الأزمة أو حتى 
قبلها بســـنوات إلى وطنه المحـــرر ليعيش فيه 
بحرية وكرامة، وســـتصبح هـــذه الأيام صفحة 
مـــن التاريخ يُشـــار فيهـــا لمن أحســـن بأنك 

أحســـنت، ولك في شـــامنا منزل ومكان. 

سامر عيسى 

فصدَقَـــهُ الله وطلب الشـــهادة فنالها .

استشـــهد عبدالمجيـــد يـــوم الأربعـــاء 27- 3 وهو 
مقبل غيـــر مدبر فـــي تحرير حاجز العـــلان، ودفن 
بجانـــب أبيه وجدتـــه في مقبـــرة طنيـــب بالأردن 
ليكتـــب الله لهم أجر الشـــهادة والهجـــرة بإذن الله.

فتحيـــة لـــك أيهـــا البطـــل ، وهنيئـــاً لـــك اختيار 
الرحمـــن لك فالشـــهادة اختيـــار مـــن الله، والصبر 

محبيك. لـــكل 

خرج من بيته .. خاليا من كل شـــيء .. إلا بســـمة 
طفولة عصيّـــة على الطاغية ..

التقـــى صديقـــه، خرجـــا معـــا .. خربشـــا على 
الجـــدران، وعـــادا، لكن.. ليـــس إلـــى المنزل .. 
بل إلـــى زنزانـــة تحـــت الأرض .. ومنهـــا ودّعا 
كل شـــيء .. وبقيت البســـمة، والجدار، والتاريخ 

شـــاهدا أبديـــا على مـــا فعلا ..
ســـتذكر الأســـاطير الشـــعبية بعد مئات السنين 
أن ثورة عظيمة كثورة ســـورية بدأت بخربشـــة 
الأمثـــال، ســـتقام  بهـــم  .. ســـتضرب  أطفـــال 
الخالدة في  الجـــدران  الصـــروح، ســـتحفظ  لهم 
المتاحف، أو أحجـــارا يظن أنها منهـــا، فالدبابات 

تخـــاف التاريـــخ، وتخاف خربشـــة الأطفال.
فـــي كل حرب أو معركة أو ثـــورة تحاول الجيوش 
اجتنـــاب الأطفـــال، لبقايا إنســـانية فـــي نفوس 

أفرادهـــا .. فليـــس العـــذاب أن يمـــوت الطفل، 
بـــل العذاب هـــو قتلـــه .. عيونهم، بســـماتهم، 
شـــعرهم، لعبهم، ليســـت خيارا جيـــدا لتطاردك 
كأشـــباح أثناء الليل .. أما الجيـــوش التي اعتادت 
أيديها علـــى الدماء فهـــي تجد نفســـها صاغرة 
أمام كذبـــة القوانين الدولية، وحقوق الإنســـان، 

الخ.  .. المتحـــدة  والأمم 
أما في ســـورية فالقتلـــة ماتت بهم الإنســـانية 
تمامـــا، والقوانين الدولية أثبتـــت كذبها .. فنرى 
الأطفـــال يتســـاقطون كأوراق الخريـــف في كل 
أنحـــاء ســـورية .. وينبتون زهرا وحريـــة وأحلاما 

ربيعها. في 
فـــي درعا، حيـــث بـــدأت القصة مـــن الأطفال.. 
أثبـــت الأطفال أنهـــم على قدر المســـؤولية كما 
ينبغـــي لهم .. فكانوا أول من ســـجن، وكانوا من 

أول مـــن قتل، وكانـــوا من أول مـــن عذب ..
هنـــاك صنعـــت الثورة أكبـــر رموزهـــا وأجلهم، 
هناك ولـــد حمزة الخطيـــب، وهنـــاك قتل عدّة 
مـــرات .. هناك قـــدم طفولتـــه ورجولتـــه معا، 
وهنـــاك دفن مضرجّـــا بكفنه، مغسّـــلا بدموع 
أهلـــه والآلاف حـــول العالـــم .. مودّعـــا طفولته 
والوطـــن .. تاركهـــم ميراثـــا لأصدقائـــه .. ولا 

.. لـــوارث  وصيّة 
نديـــة كالصبـــاح هي الثـــورة حين تقـــوم على 
يـــد أطفـــال، لكنهـــا تـــزداد نضارة حيـــن يظل 
ليتركوها  لـــم يكونـــوا  الذين  أبناءها  الأطفـــال 
تئـــن وحدهـــا، وتـــزداد معهـــا ألما ومســـؤولية 
علـــى الثوار، حيـــن لا تـــرى الطفل يســـير نحو 
 حلمـــه، بل تـــرى حلمـــه يســـبقه إليـــه، ليحيا

الوطن حلمه وحكايته.

الـلاجـئــــــــــون

 طفولة ثائرة

     قصة شهــيد
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ثـــوريــــــــــــات

 الثورة التونسية
وتحديات المرحلة القــادمة

بانيــاس الثائرة
عمر حذيفة ) سجين تدمري سابق (

يبلـــغ عـــدد ســـكان مدينـــة بانيـــاس قرابـــة 
)100( ألـــف نســـمة يتوزعـــون بتركيبـــة طائفيـــة 
والنصيرييـــن  المســـيحيين  مـــن  متعـــددة 
ــاس  ــر بانيـ ــن ونهـ ــر السـ ــا نهـ ــنة، وفيهـ والسـ
الـــذي يقطعهـــا الـــى نصفيـــن:  القســـم الجنوبـــي 
والقســـم  الســـنية،  الطائفـــة  منـــه تقطنـــه 
ــي  ــة التـ ــة النصيريـ ــه الطائفـ ــمالي تقطنـ الشـ
ـــدت  ـــى امت ـــة حت ـــى المدين ـــا ال ـــرت هجرته تكاث

ــة.  ــة واللاذقيـ ــى جبلـ الـ

بانيـــاس  مدينـــة  ســـكان  معظـــم  يعمـــل 
ـــك لأن  ـــر وذل ـــفر بالبح ـــد والس ـــة والصي بالزراع
الطبقـــة المثقفـــة آثـــرت الهجـــرة إلـــى الخـــارج 
فـــي  محصـــورة  الحكوميـــة  الوظائـــف   ّ لأن 
ـــول  ـــرة تســـهيلات الدخ ـــة لكث ـــة النصيري الطائف
الـــى هـــذه الوظائـــف منهـــم مـــع كثـــرة وجـــود 
المعوقـــات أمـــام أهـــل الســـنة وخاصـــة طلـــب 
منهـــم  تُطلـــب  التـــي  الامنيـــة  الموافقـــات 
والتـــي غالبـــا مـــا تأتـــي مـــع عـــدم الموافقـــة 
فعلـــى ســـبيل المثـــال مصفـــاة بانيـــاس التـــي 

قطعـــت الثورة التونســـية مرحلـــة مهمة جدّا 
نحـــو تحقيـــق أهدافهـــا، وبالرغم مـــن قوى 
الردة الشّرســـة داخـــل البـــلاد وخارجها والتي 
تحـــاول إرجاع عقـــارب السّـــاعة إلـــى الخلف 
إلا أن قطـــار الثورة مازال يســـير نحـــو الأمام 
وإن بخطًـــى وئيـــدة وأحيانا تعترضـــه مطبات 
خطيرة تـــكاد تخرجه عـــن صمته. ونـــود هنا 
أن نلقـــي نظـــرة على أهـــم التحديـــات التي 
اعترضت مســـار الثـــورة في الماضـــي القريب 
والتحديـــات الأخـــرى التي تلوح فـــي الأفق في 

القادمة.  المرحلـــة 

 كانـــت المرحلـــة الماضيـــة مقلقـــة، فالنظام 
السياســـي الســـابق خلف وراءه تركة ثقيلة من 
الفقر والفســـاد، ثم شـــهدنا عمليـــة الاغتيال 
السياســـي التي تعرض لها الناشـــط السياسي 
اليســـاري شـــكري بلعيد والتي تُعد نادرة جدا 
فـــي تاريـــخ تونس، حيـــث جاءت فـــي مرحلة 
السياســـي والأمني  التوتـــر  عصيبة جـــدا من 
والاحتقـــان الاجتماعي، الشـــيء الذي تســـبب 
في حالة مـــن الخوف والارتباك الشـــديد ودفع 
رئيـــس الحكومـــة الســـابق حمـــادي الجبالي 
إلى اســـتعداده لحـــل الحكومـــة الحزبية التي 
كان يرأســـها وتشـــكيل حكومة كفـــاءات غير 
متحزبـــة. بل إن زعيـــم أحد الأحـــزاب الكبرى 
محســـوبا علـــى النظـــام القديم طالـــب بحل 
التأسيســـي واعتبار المســـار  المجلس الوطني 

ملغيّا.  الانتخابـــي 

هـــذه بالتأكيـــد كانت مناســـبة ذهبيـــة لقلب 
الطاولـــة على الحكومـــة التـــي تقودها حركة 
النهضة الإســـلامية، فالكثيرون يتربصون بها، 
ويســـعون جاهديـــن لافتـــكاك الســـلطة منها 
بـــكل وســـيلة متحالفيـــن في ذلـــك مع بعض 
الجهات الإعلاميـــة التي تعادي الثورة بشـــكل 

 . فر سا

السياســـي هـــذه أن  كانـــت نتيجـــة الاغتيال 
اســـتقالت حكومـــة الجبالـــي وتـــم تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة فيها مـــن المتحزبيـــن ومن 
المســـتقلين، وأهـــم عنصـــر فيها هـــو تحييد 
والداخليـــة  الدفـــاع  مثـــل  الســـيادة  وزارات 
والخارجيـــة وهـــو مطلب قديم ظلـــت الأحزاب 

المعارضـــة تنـــادي بـــه وتصـــر عليه.

المرحلـــة القادمـــة تحمـــل في طياتهـــا جملة 
اســـتعادة  مثـــل  الكبـــرى،  التحديـــات  مـــن 
الأمـــن الكامل فـــي البـــلاد، وتأميـــن الحدود 
البضائع،  ومحاربة تهريب الأســـلحة وتهريـــب 
وضـــرورة الملتهبـــة،  الأســـعار   وتخفيـــض 
فـــي الدستـــــــور  كتـــــــــابـــــــــــة   إنهـــاء 

حساســـة  مرحلـــة  هـــي  الآجـــال،  أقـــرب 
تريـــد لا  وأنظمـــة  دولا  هنـــاك   لأن 

طريقهـــا،  تكمـــل  أن  التونســـية  للثـــورة 
الثـــورة هـــذه  بفشـــل  نفســـها   وتمنّـــي 

وقـــد  مصالحهـــا  مـــع  تتفـــق  لا  لأنهـــا 
 صرحـــت شـــخصيات نافـــذة فـــي الحكومـــة
ســـوف بأنهـــــــــــــا  علنـــا   الفرنســــــــــية 

علـــى  معينـــة  سياســـية  جهـــات  تدعـــم 
دليـــل وهـــذا  أخـــرى،  جهـــات   حســـاب 
الاستــــــعمـــــــــــــاري الإرث  أن   علـــــــى 
السيـــــــاسييــــــن هـــؤلاء  يحـــرك  زال   مـــا 
عقليـــة مـــن  بعـــد  يتخلصـــــــــــوا   ولـــم 

الهيمـــــنة القديـــمة.       

د. مصطفى الستيتي 
) كاتب تونسي (

ـــاً  ـــى 4500 موظـــف فيهـــا 120 موظف ـــاج ال تحت
ـــي  ـــة الت ـــة الحراري ـــك المحط ـــط وكذل ـــنياً فق س
 /80/ فيهـــا  موظـــف   /1000/ الـــى  تحتـــاج 
موظفـــاً ســـنياً فقـــط وكـــذا ســـائر الدوائـــر 
فهـــذا مـــا اســـتدعى الكثيـــر مـــن ابنـــاء الســـنة 
الـــى الهجـــرة القســـرية للحصـــول علـــى لقمـــة 

ــش . العيـ

بانيـــاس  مدينـــة  أن  الـــى  الاشـــارة  يجـــدر 
محاطـــة مـــن جميـــع الجهـــات الا الجهـــة الغربيـــة 
منهـــا بالقـــرى النصيريـــة ولا يوجـــد حولهـــا 
ــت  ــم /بيـ ــط وهـ ــنية فقـ ــرى سـ ــي قـ الا ثمانـ
ــة  ــلام والعديمـ ــاتين اسـ ــا وبسـ ــاد والبيضـ جنـ
ـــة/ ـــن وبســـتان النجـــار والمرقـــب والباصي وعلقي

ـــا  ـــي بدوره ـــرقية الت ـــة الش ـــة الجنوبي ـــن الجه م
ـــة  ـــا بقي ـــا، وام ـــة ايض ـــرى النصيري ـــة  بالق محاط

الجهـــات فهـــي مـــن الطائفـــة النصيريـــة .

ولكـــن رغـــم كل ذلـــك، مـــا أن ســـمع أهـــل 
ــع  ــب الجميـ ــى هـ ــورة حتـ ــار الثـ ــاس بأخبـ بانيـ

فملـــؤوا الســـاحات بالمظاهـــرات والأنشـــطة 
ــرم  ــام المجـ ــب النظـ ــار غضـ ــا أثـ ــة ممـ الثوريـ
ـــم  ـــك منهـــم فضربه ـــع ذل ـــم يكـــن يتوق ـــذي ل ال
بالحديـــد والنـــار وكانـــت المعركـــة الاولـــى 
غيـــر متكافئـــة علـــى جســـر رأس النبـــع لكـــن 
ذلـــك لـــم يثنهـــم عـــن الســـير فـــي ثورتهـــم 
المباركـــة حتـــى زجـــوا بـــالآلاف مـــن الامـــن 
ــا  ــكرية مـ ــة عسـ ــى ثكنـ ــة الـ ــوا المدينـ فحولـ
ــي الارض  ــت فـ ــد ان عاثـ ــى الان بعـ ــت حتـ زالـ
عـــوا اشـــلاء المدينـــة بأكثـــر مـــن  فســـادا وقطَّ
اربعيـــن حاجـــزا عســـكريا وكان ذلـــك ومـــازال 
بشـــكل متعمـــد مـــن النظـــام المجـــرم ليخلـــي 

ــرفاء.  ــاكنيها الشـ ــن سـ ــة مـ المدينـ

هـــذا غيـــض مـــن فيـــض عـــن تلـــك المدينـــة 
ــا الذيـــن كانـــوا ومازالـــوا  الطيبـــة وعـــن اهلهـ
ـــوا  ـــن يتوقف ـــة ول ـــزة والكرام ـــوة والع ـــل النخ أه
عـــن مســـيرتهم الثوريـــة حتـــى يســـترجعوا 
ــم  ــى ربهـ ــن علـ ــم متوكليـ ــم وكرامتهـ حريتهـ

الـــذي تكفـــل بنصرهـــم ولـــو بعـــد حيـــن...

لـــم أتمكـــن مـــن التعـــرف إلـــى عـــلاء 
أســـابيع  ستســـتغرق  قـــرب.  عـــن 
وشـــهورا عندمـــا تقـــدم إلـــى مهجـــع 
جديـــد عـــدد ســـكانه مائـــة وخمســـة 
تســـتطيع  كـــي  ســـجينا  وســـتون 
وبعـــض  الأســـماء  إلـــى  التعـــرف 
القصـــص مـــن كل واحـــد منهـــم. 
واضـــح أنـــه مريـــض ويحيـــط بـــه عـــدد 
مـــن الإخـــوة لرعايتـــه ومســـاعدته فـــي 
طعامـــه ومـــكان نومـــه واســـتحمامه. 
ــم  ــي لـ ــم أنـ ــد رغـ ــن بعـ ــه عـ أحببتـ

ـــه  ـــه عن ـــا وماعرفت ـــس معـــه مطلق أجل
ـــيم  ـــاب وس ـــه. ش ـــد وفات ـــر كان بع أكث
وواضـــح مـــن ســـلوكه أنـــه مـــن عائلـــة 
راقيـــة, شـــديد التهذيـــب يتصـــرف 
ببـــراءة الأطفـــال وظهـــر لـــي أنـــه 
ـــا  ـــت حارس ـــه. كن ـــا ماحول ـــي تمام لايع
ليليـــا فـــي إحـــدى الليالـــي ومهمتـــي 
ـــل دورة  ـــرب مدخ ـــاعتين ق ـــف س أن أق
ـــات  ـــر وصيح ـــار أوام ـــي انتظ ـــاه ف المي
الشـــرطي مـــن نوافـــذ الســـقف. »قـــرد, 
ميـــن فـــي عنـــدك بالـــدورة ولا؟«. 

قصة من تدمر ١٩٩١
المفـقـــودون

د. براء سراج ) سجين تدمري سابق ( 

أضـــرب قدمـــي فـــي الأرض ورأســـي 
ــدودتان إلـــى  ــدان مشـ مطأطـــئ واليـ
ســـيدي«.  حـــدا  »مافـــي  جانبـــي:  
ــد الله  ــد وأحمـ ــه تبتعـ ــمع خطواتـ أسـ
ـــع,  ـــدا ترتف ـــلام. أرى ي ـــرت بس ـــا م أنه
إنـــه عـــلاء يريـــد الذهـــاب إلـــى دورة 
الميـــاه. أشـــير لـــه أن ينتظـــر فلســـت 
ـــن  ـــرطي م ـــاب الش ـــد لغي ـــا بع مطمئن
فوقنـــا فغالبـــا مايبقـــون متلصصيـــن 
النوافـــذ بحثـــا عـــن ضحيـــة  مـــن 
ـــت  ـــتها أو قام ـــت طماش ـــب أو زحل تتقل
إلـــى الخـــلاء. أصـــر علـــى رفـــع يـــده 
فقـــام  الانتظـــار  علـــى  وأصـــررت 
بـــدون إذنـــي للخـــلاء ثـــم عـــاد إلـــى 
ـــه فتصـــرف كهـــذا  ـــت من ـــه. غضب مكان
ـــوم  ـــي الي ـــرب ف ـــا للض ـــيعرض كلين س
ـــلان أن  ـــاح الإع ـــأة الصب ـــي. مفاج التال
عـــلاء دخـــل فـــي غيبوبـــة »ينـــازع«. 
مـــاذا؟ كيـــف؟ الليلـــة الماضيـــة كان 
طبيعـــي!  بشـــكل  معـــي  يتكلـــم 
ـــجن.  ـــب الس ـــا لطبي ـــاب طلب ـــا الب دققن
ـــا  ـــطحة » لم ـــن الأس ـــواب م ـــي الج يأت
ـــدق  ـــى ت ـــو, وإذا بتبق ـــس بطالع بيفط
البـــاب أنـــا بفرجيـــك ياهيـــك وهيـــك«. 
توفـــي عـــلاء خـــلال ثـــلاث ســـاعات. 
بعـــد  لمـــا  بيننـــا  مســـجى  بقـــي 
ــط  ــع ضابـ ــب مـ ــى الطبيـ ــر. أتـ الظهـ

مدن ثـائـرة

أمـــن الســـجن لأخـــذه. ســـمعت هـــذه 
لاأنســـاها  أن  وقـــررت  البـــاب  مـــن 
فـــي حـــال خرجـــت يومـــا مـــا »عـــلاء 
البابـــا, مواليـــد 1964, حلـــب, الشـــهبا, 
ســـبب  الخامســـة,  الوحـــدة  أمـــام 
الوفـــاة التهـــاب الحجـــاب الحاجـــز«. 
ـــرب  ـــو الض ـــي ه ـــاة الحقيق ـــبب الوف س
المبـــرح ولســـنوات منـــذ دخـــل باحـــة 
ــي  ــرطة وهـ ــول للشـ ــتقبال ليقـ الاسـ
ــا  تضربـــه » ليـــش هيـــك؟ شـــو نحنـ
يهـــود!«. المحـــزن أن والدتـــه مـــن 
ـــن  ـــه م ـــى عودت ـــرت عل ـــه أص ـــا ل حبه
أســـبانيا حيـــث يـــدرس إلـــى جامعـــة 
ليكـــون  الفيزيـــاء  لدراســـة  حلـــب 

ــا!  ــا منهـ قريبـ

ثورات شقيــــقة
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الهجمـــة  هـــذه  مـــن  متفاجئـــاً  لســـت 
ــي  ــلامي فـ ــر الإسـ ــى العنصـ ــة علـ البذيئـ
ـــه  ـــن وصول ـــعوب م ـــف الش ـــورات وتخوي الث
إلـــى الســـلطة ، فهـــذا يـــدل علـــى أنـــه 
ومشـــرّفاً  ورائعـــاً  حســـناً  بـــلاءً  يبلـــي 
، هـــل  أدري  ، لا  الكرامـــة  ثـــورات  فـــي 
يريـــدون مثـــلًا مـــن الثـــوّار أن يســـتنجدوا 
ونبيلـــة  ونانســـي  بماركـــس  ويتيمّنـــوا 
وهـــم يخوضـــون معاركهـــم، أم بملهميهـــم 

البـــراء  بنـــت  الربيـــع  عـــن  أمّ  ورد 
ســـراقة  بـــن  حارثـــة  ،   وهـــي    أم 
ــه  ــى الله عليـ ــي   صلـ ــت النبـ ــا   أتـ أنهـ
وســـلم    فقالـــت : يـــا نبـــي الله ، ألا 
ــل  ــة -  وكان قتـ ــن  حارثـ ــي عـ تحدثنـ
يـــوم    بـــدر -  أصابـــه ســـهمٌ   غـــرب ،  
ــإن كان فـــي الجنـــة صبـــرتُ ، وإن   فـ
كان غيـــر ذلـــك اجتهـــدت عليـــه فـــي 
البـــكاء قـــال :   يـــا   أم حارثـــة ،   إنهـــا 
ـــاب ـــك أص ـــة ، وإن ابن ـــي الجن ـــان ف  جن

الفردوس الأعلى  «.

أمــــــاه يا أم الشهـــــيد 
ـــذا  ـــة ه ـــات عظم ـــل للحظ ـــا نتأم دعين

ـــر .. ـــهد المؤثّ المش
أمٌ مؤمنـــة ثكلـــى ، حالهـــا كحالـــك ، 
ـــا  ـــذة كبده ـــا ، وفل ـــرّة عينه ـــدت ق فق
، وتجلـــس بيـــن يـــدي رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وســـلم ، تســـأله 
إلـــى  هـــل  ؛  ابنهـــا  مصيـــر  عـــن 
الجنـــة فتصبـــر شـــوقا للقائـــه فيهـــا 
، أم إلـــى النـــار فتبكـــيَ حزنـــا علـــى 
ــرها  ــرمديا ؟ فيبشـ ــاٌ سـ ــه فراقـ فراقـ
المصطفـــى صلـــى الله عليـــه وســـلم 
واحـــدة  جنّـــة  فـــي  ليـــس  بأنـــه 
ولكنهـــا جنـــان كثيـــرة ، وأنـــه أصـــاب 
ـــي  ـــة الت ـــن الجنّ ـــى م ـــردوس الأعل الف
ـــن رأت ولا أذن ســـمعت  ـــا لا عي ـــا م فيه

ــر .  ــب بشـ ــى قلـ ــر علـ ولا خطـ

هـــل تعلميـــن أمـــاه لمـــاذا تبـــوأ حارثـــة 
 - العظيمـــة  المنزلـــة  هـــذه  ابنهـــا 
ــزوة  ــهيد غـ ــه شـ ــس لأنـ ــة - ليـ الجنـ
ـــى  ـــي صل ـــال النب ـــد ق ـــط، وق ـــدر فق ب
ـــع  ـــل الله اطل ـــلم  : » لع ـــه وس الله علي
ــا  علـــى أهـــل بـــدر فقـــال اعملـــوا مـ
ـــه  شـــئتم فقـــد غفـــرت لكـــم«  بـــل لأنّ
ــل   ــق وأهـ ــن الحـ ــاع عـ ــهيد الدّفـ شـ
الحــــــــــق ، ورســـالة الحـــق والعـــدل 
ــا  ــدة ، ونبينـ ــلام الخالـ ــالة الإسـ ، رسـ
المصطفـــى صلـــى الله عليـــه وســـلم 
قـــد أعطـــى منزلـــة الشـــهيد لـــكلّ 
مـــن يقتـــل مدافعـــا عـــن أرضـــه ، 
ــك  ــه ؛  وذلـ ــه ، ودينـ ــه ، ومالـ وعرضـ
لأنـــه قتـــل فـــي غايـــة مـــن الغايـــات 
النبيلـــة الجليلـــة التـــي حملتهـــا رســـالة 
الإســـلام والتـــي أتـــت لتحافـــظ فيمـــا 
تحافـــظ علـــى هـــذه الأمـــور التـــي 
خرجنـــا جميعـــا كســـوريين للدفـــاع 

ــا .  عنهـ

ابنـــك  أن  للحظـــة  تنســـي  فـــلا 
ســـبقك إلـــى الجنـــة  بغايتـــه النبيلـــة 
 هـــذه ، وقفـــي بينـــك وبيـــن نفســـك

للحظـــات ، واستشـــعري فيهـــا وقوفـــك 
بيـــن يـــدي رســـول الله صلـــى الله 
ــن  ــك عـ ــو يحدثـ ــلم ، وهـ ــه وسـ عليـ
مكانـــة ابنـــك فـــي الجنّـــة ، ثـــمّ 
افرحـــي وانتشـــي فرحـــا بشـــفيعك 
والـــذي   ، بشـــغف  ينتظـــرك  الـــذي 
أدرك أســـمى أمانيـــه وســـبقك إلـــى 
ـــه  ـــتعدّي للقائ ـــري واس ـــة ، واصب الجنّ
، لكـــن لا تنســـي أن تســـيري علـــى 
ــه ،  ــار عليـ ــه وسـ ــذي ربيتـ ــدرب الـ الـ
ـــل  ـــن أج ـــة ، م ـــاد ، والتضحي درب الجه
 إعـــلاء كلمـــة الحـــق والعـــدل ، كلمـــة

» لا إلــــــه إلا اللّـــــــه «.

قالوا ..

بين يدي أم الشــهيد                                                     

د. فيصـــل القــاسم

عبد الرحمن جعفر الشردوب  

أخـــذت الأولاد الصغـــار أمـــس إلـــى 
المســـجد ،كعادتي كل يـــوم ، بل إن 
أطفـــال الجيران يدقون علـــيّ الباب 
للعشـــاء لآخذهـــم معي  أذن  كلمـــا 
السادســـة  إنهم بين   ، إلى صلاتهـــا 
، أضعهـــم فـــي  والاثنتـــي عشـــرة 

 .. وأنطلق  الســـيارة 
الذهاب  في  يســـرعون  لماذا  أتدرون 

العشـــاء؟  صـــلاة  إلـــى  معـــي 
عوّدتهم أن أشتــري لهــــم 
»شيبس« أو »بفــــــــك« أو 
»ساندويشـــــــــــة فلافل« 

قالـــت زوجتـــي : لِـــمَ هذا 
ولســـنا  الزائد؟  المصروف 
أغنياء ، وبعضهم ليســـوا 
أبنـــاءك ، فكيـــف تصرف 

؟ عليهم 
قلـــت ضاحـــكاً : ســـعادتي 

ينتظـــرون  معـــي  وهـــم 
إلـــى  الذهـــاب  مكافـــأة 
الصـــلاة تعـــدل أضعـــاف ما 
أصرفه عليهم . .. لا تنســـي 
أنهـــم رجـــال المســـتقبل ، 
فـــإذا تعـــودوا الصـــلاة منذ 
فيهم  تأصّلت  فقـــد  الصغر 

عـــادوا  ومـــا   ،
 ، يتركـونها 

وســـيكون لي مثـــل أجرهـــم - كما 
أخبرنا الحبيـــب المصطفى صلى الله 
أنهم  ، هـــذا بالإضافة  عليه وســـلم 
يربون  سيكونون مســـلمين مؤمنين 
أبناءهـــم مثلمـــا أفعل معهـــم الآن 
، وســـيرون ثمـــرة ما فعلتـــه معهم 
، وســـيدعون لـــي وأنا فـــي قبري ، 
فيـــزداد رصيدي من الحســـنات ، وأنا 
المال  الصنف مـــن  إلى هـــذا  بحاجة 

 . الـــذي يزيـــد ولا ينقص 
كعادتـي  أخذتهـم  إننـي   : قلـت 
حولـي  ووقـف   ، المسـجد  إلـى 
منهـم  سـتة  المصليـن  بيـن 
ابـن  وهـو   - السـابع  أمـا   .
جـاري ، فـي الصـف الأول 
صديقـه  رأى  فقـد   -
 ، ولعبـا   ، المدرسـة  فـي 
أزعجـت  أصواتـاً  وأصـدرا 
فمـا   ، المصليـن  بعـض 
حتـى  الصـلاة  انتهـت  إن 
المسـجد  خـارج  طردوهمـا 
 ، الأمـر  عرفـت  فلمـا   ،
وخرجـت بعـد صـلاة السـنة 
البعديـة تعمّـدت العُبـوس 
، وقطّبـت حاجبـيّ . وقلـت 
الولـــــد  لهـذا 
الـذي  الصغيـر 
كان أول من يــدق 
جرس البـيت عليّ: 

كالنقش في الحجر

الدكتور عثمان قدري مكانسي

لـن آخـذك مرة أخرى إلـى الصلاة معي 
لا   ، صغيـر  طفـل  أنـك  أثبـتّ  فقـد   ،

 !. الرجـال  تماشـي  أن  تسـتحق 
، وتغامزوا ، وسكت  ابتســـم أصحابه 
هـــو، فلـــم ينبـــس ببنـــت شـــفة ، 
فقـــد علـــم أنـــه أخطـــأ حيـــن لعب 
وأصـــدر في المســـجد الضجـــة التي 
آذت المصليـــن ، فلمـــا أخـــذ كل منا 
مكانـــه في الســـيارة ، نظـــرت إليه ، 
من مرآتهـــا ، فخفض رأســـه ،  قلت 
بعـــد قليـــل - وقـــد تركتـــه يضرب 
أخماســـه بأسداســـه - لا شـــك أن » 
حمزة » رجـــل ، فأنا أعرفـــه كذلك ، 
وأعلـــم أنّ اللعب في المســـجد ليس 
من شـــيمته ، إنما يســـرع فيقف إلى 
أنه  إلا   ، جانبـــي ويصلـــي بخشـــوع 
أخطأ اليـــوم عن غير قصد . ألســـت 

؟!  ولـــدي  يا  كذلك 
 ، عمـــاه  يـــا  بلـــى  مســـرعاً  أجـــاب 
فصديقي ســـالم جرّنـــي ، فلم أنتبه 
، ولعبنـــا معـــاً ، إنـــه ولد مشـــاغب ، 
ولـــن أكـــون مثلـــه إن أخذتنـــي إلى 

.. أخـــرى  مرة  المســـجد 
مـــن  ســـأحرمه  أننـــي  تظاهـــرت 
المكافـــأة هذه الليلة ، فلما اشـــتريت 
أكيـــاس » الشـــبس كان ينظـــر إليّ 

، عينه  بطـــرف 
أنه  لـــه نصيبه علـــى  فلمـــا قدّمت 
ابتســـم  ، والمســـلم خطّـــاء  أخطـــأ 

وأمســـك بيدي وقال : ســـأكون رجلًا 
يصلـــي ولا يلعب . فقلت لـــه : هكذا 
أنت دائمـــاً ، وأنا أثق بـــك يا ولدي ..

وفي هـــذا المســـاء كان أولَ من يدق 
علـــيّ بـــاب البيـــت ، ويجلـــس في 
الســـيارة إلى جانبـــي ، ويصلي معي 
بكل » خشـــوع وأدب » فساندويشـــة 
الفلافـــل تســـتحق ذلـــك الخشـــوع 

.. الطمأنينة  وتلـــك 
وكنـــت بهـــم ســـعيداً فأنـــا أعـــده 
وإخوتـــه مـــن الأولاد ليكونـــوا رجال 
مـــن  بـــد  ولا   . الأمـــة ومجاهديهـــا 
التعامل مع  الصبـــر والحكمـــة فـــي 

هـــؤلاء الرجـــال الصغـــار .. 

 د. محمد ياسر مسدي فقه الثورة

السؤال :
ما حكم سلب القتيل؟

الجـواب :
ـــارب  ـــع المح ـــد م ـــا يوج ـــو م ـــلب : ه الس
مـــن نقـــود وغيـــر ذلـــك ، والأصـــل 
فـــي الســـلب قـــول رســـول الله صلـــى 
ـــلًا  ـــل قتي ـــن قت ـــلم : » م ـــه وس الله علي
ــلبُه » رواه  ــه سـ ــة فلـ ــه بيّنـ ــه عليـ لـ
ـــذا  ـــل ه ـــاء ه ـــف الفقه ـــاري ، واختل البخ
الســـلب مســـتحقٌ بالشـــرع ؛  بمعنـــى 
أن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ــن  ــذا مـ ــي وهـ ــه نبـ ــم أنـ ــه بحكـ قالـ
قبيـــل التشـــريع ، وعنـــد ذلـــك يســـتحق 
ــن ذلـــك  ــواءً أعلـ ــلب سـ ــل السـ المقاتـ
القائـــد أو لـــم يعلـــن ، أوإذا قلنـــا بـــأن 
ـــه  الرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم قال
ــى  ــة ، وعلـ ــادة والإمامـ ــب القيـ بمنصـ
هـــذا لا يســـتحق القاتـــل الســـلب إلا 
ـــك  ـــد أن المصلحـــة فـــي ذل إذا رأى القائ
الوقـــت والزمـــان والمحـــالّ تقتضـــي 
هـــذا الإعـــلان ، وعلـــى هـــذا يلـــزم 
الأئمـــة أن يراعـــوا ذلـــك علـــى حســـب 
رســـول  راعاهـــا  التـــي  المصلحـــة 
 الله صلـــى الله عليـــه وســـلم زمانـــا

ومكانا وحالًا  .

ذكــــــر  وقــــــــد 
الفقهـــاء شـــروطاً 
ق  ســـتحقا لا
ــوا  ــلب ، فقالـ السـ
يســـتحق  لا   :
الســـلب  القاتـــل 
يكـــون  أن  إلا 
القاتـــل  لـــدى 
علـــى  بينـــة 
ــي  ــا فـ ــه كمـ قتلـ
الحديـــث  نـــصّ 
أن  وكذلـــك   ،
ــول  ــون المقتـ يكـ
مـــن المقاتليـــن ، 
وأن يكـــون القتـــل 
أثنـــاء  حصـــل 
المعركـــة ؛ فلـــو 

قتلـــه نائمـــاً أو فـــاراً ، أو كان مشـــغولا 
بـــأكل ، أو قضـــاء حاجـــة ، أو قتـــل 
. ســـلبه  يستحــــــــــق  فـــلا  أســـيرا 
وبنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم فلعـــلّ الأخـــذ 
بـــأن الحكـــم بالســـلب للقاتـــل يكـــون 

ـــخ؟  ـــاء والفطاحـــل وابطـــال التاري مـــن الأنبي
لمـــاذا حـــرامٌ علـــى الثـــوار أن يشـــدّوا 
ــا  ــلامي، بينمـ ــم الإسـ ــم بتاريخهـ ظهورهـ
حـــلالٌ علـــى الزعيـــم الروســـي الملحـــد 
بقـــرع  يطالـــب  أن  ســـتالين  جوزيـــف 
أجـــراس الكنائـــس لتحفيـــز المحاربيـــن 
ــة  ــة الثانيـ ــرب العالميـ ــاء الحـ ــروس أثنـ الـ

ــال؟! ــى القتـ علـ

ـــب  ـــك حس ـــد ذل ـــلان القائ ـــال إع ـــي ح ف
وذلـــك   ، يراهـــا  التـــي  المصلحـــة 
تقديمـــا لمصالـــح المســـلمين العامـــة 
علـــى المصالـــح الخاصـــة ، وحرصـــا 
 ، المقاتليـــن  صـــف  وحـــدة  علـــى 

ـــه  ـــب في ـــت يصع ـــي وق ـــا ف ـــة أنن وخاص
ـــى  ـــل عل ـــه دخ ـــا أن ـــور ، كم ـــط الأم ضب
ـــوس  ـــاف النف ـــض ضع ـــال بع ـــط القت خ
صـــورة يشـــوّهون  ربمـــا   الذيـــن 

الجهاد والمجاهدين.
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بيان وتوضيح من جماعة الإخوان المسلمين في سورية

إلى إخوة الدين والعقيدة.. وإلى شركاء الوطن في 
سورية الحرة الأبية..

إن تطورات الأحداث من حولنا، والظرف الوطنيّ 
الحرج الذي تمرّ به ثورة شعبنا، وحملة التشويه 
والإفك التي تشنّها بعض الأصوات والأقلام على 
والتوضيح،  البيان  هذا  علينا  توجب  جماعتنا.. 
لوضع الحق في نصابه، ولقطع الطريق على دعاة 
الثورة،  بهذه  الأذى  بإلحاق  تفننوا  الذين  السوء، 
انطلقت  يوم  أول  من  بها،  نلتحم  أن  قررنا  التي 
ما  لنؤديَ  الأوفياء،  جندها  من  نكون  وأن  فيه، 

نستطيع من واجب نصرتها ومساندتها..

طبيعة الهجمة على الجماعة:
دعاة  يشنها  التي  الهجمة  هذه  بداية  كانت  لقد 
وأبطالها،  الثورة  هذه  على  هجمة  هؤلاء،  السوء 
الثوار  شعارات  المسمومة  أقلامهم  فتناولت 
التي  والمساجد  جمعها،  وأسماء  الإيمانية، 
ينطلقون منها، حتى بلغ ببعضهم الكيد والحقد 
وبناتهم  وأخواتهم  الشهداء  أمهات  يصفوا  أن 
العصر  من  القادمات  أنهن  القانتات،  المسلمات 
أو  ضعفاً  هؤلاء  عن  سكوتنا  يكن  ولم  الحجري. 
عجزا، بل على أمل أن يردّهم إلى رشدهم سيل 
هيهات..  هيهات  ولكن  الشهداء،  وأشلاء  الدماء 
أوليائهم،  عند  الكيد  أحاديث  يلوكون  ظلّوا  فقد 
وتأليبا  لصورتها،  وتشويهاً  الثورة،  من  تخويفا 
ذلك  أسهم  وربما  نصرتها،  عن  وتخذيلا  عليها، 
نصرة  عن  المتخاذل  الدوليّ  الموقف  هذا  في 
من  يدّعونه  ما  أن  يؤكّد  مما  وثورته.  شعبنا 
دعاوى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ما 
فليست  رنّانة،  وشعارات  باطلة،  دعاوى  إلّا  هي 
ينزل شعبنا  أن  إلا   - - في فهمهم  الديمقراطية 
قياده  ويسلم  فلكهم،  في  ويدور  إرادتهم،  على 

لهم.

المشروع الإسلامي للجماعة في إطاره الوطني:
لقد حملت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها، 
إطاره  في  لشعبنا  الإسلاميّ  المشروع  عبء 
الوطنيّ، لتستعيد سورية مكانتها، وطنا عزيزا، 
وشعبا سيدا، ودولة مدنية حديثة، يتساوى فيها 
القومية  انتماءاتهم  اختلاف  على  المواطنون، 
تنتمي  دولة  والسياسية،  والمذهبية  والدينية 
إلى هذه الأمة الوسط على مدى ألف وخمسمائة 
عام، حاملة لدعوة الإسلام، حارسة لقيمه، حيث 
عن  تنفي  الظاهرة،  الفئة  موئلَ  الشام  ظلّ 
المبطلين.. كما  الغالين وانتحال  الإسلام تحريف 
تنتمي إلى دوحة العروبة الباسقة، تجمعنا اللغة 

والأصول المشتركة، من غير تعصب ولا انغلاق.
شريكا  جماعتنا  كانت  الوطني  العهد  وطوال 
في  عليها  يسجّلْ  لم  فعالا.  إيجابيا  وطنيا 
تواطؤا  ولا  مؤامرة،  في  ضلوعا  الناصع  تاريخها 
استئثارا  ولا  فتنة،  تحريضا على  ولا  مع مستبد، 
اليوم  بها  يلصقه  مما  واحدة  تهمة  ولا  بموقع، 
دائما  كانت  بل  المتقوّلون..  الخرّاصون  هؤلاء 
الخير،  إلى  للدعوة  موئلًا  ومؤسسيها،  بقادتها 
وحصنا للإسلام وأهله، ودرعاً لكل أبناء الوطن..

وعند احتلال الصهاينة أرضَ فلسطين، استنفرت 
للدفاع  الأمة،  استنفر من رجال  الجماعة مع من 
عن الأرض، وللذود عن الحياض، وقدمت شهداء 
تحتسبهم عند الله، وظلت قضية فلسطين الهمّ 
الأول، والشغل الشاغل، إلى أن تم إقصاؤها عن 

الساحة السورية بالطريقة التي تعلمون..
الهمَّ  المعتدل،  الوسطيّ  للفقه  التأسيس  وكان 
بالمبادئ  متمسكة  ولقيادتها،  للجماعة  الأول 
والقواعد والأصول، داعية إلى التجديد فيما يحتاج 
وحمَلت  والفروع.  النوازل  فقه  من  تجديد،  إلى 
الجماعة في هذا المضمار عبئا وطنيا كبيرا، وكان 
الاعتدال  لمدرسة  التأسيس  في  الدعويّ  الجهد 
والتيسير والانفتاح، هو السمة البارزة في مشروع 

الجماعة النهضويّ الوطني الإسلاميّ.
الاجتماعي،  برنامجها  في  الجماعة  حملت  كما 
همّ مكافحة العادات البالية، والتصدّي للتعصّب 
بكل أشكاله وصوره، بما فيه التعصب الطائفيّ. 
ورفعت راية العلم والتعليم، وعملت على ترسيخ 
الاجتماعية، ودافعت  العدالة  نظرية الإسلام في 
التعصّب  نير  لرفع  وسعت  المرأة،  حقوق  عن 
في  البنات  تعليم  على  وحضّت  عنها،  والانغلاق 

المدارس والجامعات.
وعندما طرح مشروع الوحدة بين سورية ومصر، 
الجماعة  التاريخيّ بين  الخلاف  الرغم من  وعلى 
دولة  الجماعة  أيّدت  فقد  الناصر،  عبد  وبين 
لاستحقاقاتها.  استجابة  تنظيمها  وحلّت  الوحدة، 
وعندما قام المغامرون بحلّ عُرَى هذه الوحدة، 
ووقعوا وثيقة الانفصال، كانت الجماعة من القوى 

الوطنية التي رفضت التوقيع على هذه الوثيقة.

الجماعة وعبء التصدّي لمشروع الاستبداد:
ومنذ أن أستأثر حزب البعث بالسلطة في الثامن 
تتوارى  السياسية  القوى  بدأت  آذار/1963،  من 
من  الرموز  بعض  إلا  يبق  ولم  الساحة.  عن 
إسلامنا  علينا  يأبى  الذين  الشرفاء،  المعارضين 
لتبقى  ودورهم؛  حقهم  نغمطهم  أن  ووفاؤنا 

الجماعة شبه وحيدة في ساحة المعارضة، خلال 
فنحن  إنصافا،  أكثر  نكون  وحتى  قرن.  نصف 
عندما نستخدم كلمة )الجماعة( في هذا السياق 
المسلمين(  الإخوان  جماعة  )تنظيم  نقصد  لا 
بأفراده المحدودين.. وإنما نقصد الحامل العقديّ 
أهل  من  والاجتماعيّ،  والسياسيّ  والفكريّ 
العلم والفضل، والشخصيات الوطنية المستقلة، 
عبء  متضامنين،  متعاونين  معاً  حملوا  الذين 

التصدّي لمشروع الاستبداد.
وفي الستينيات، عندما كان شعار البعث المدوّي: 
وبالعروبة  له..  شريك  لا  ربا  بالبعث  )آمنت 
زمام  تأخذ  الجماعة  كانت  ثاني(..  له  ما  دينا 
المبادرة، ويهبّ معها كلّ أبناء سورية، في المدن 
والقيم.  والعقيدة  الدين  عن  للدفاع  والبلدات.. 
ومن  أمنها  من  ذلك  ثمن  تدفع  الجماعة  وكانت 
السبعينيات،  وفي  قياداتها..  وحرية  أبنائها  حياة 
لتنفيذ  وتفرّغ  الأسد،  لحافظ  الجوّ  خلا  عندما 
السياسية  الصعد  كل  على  المريبة  مخططاته 
كانت  والاقتصادية..  والاجتماعية  والثقافية 
الكاثرة  الكثرة  المسلمين، ومعها  جماعة الإخوان 
من أبناء سورية، تتصدّى لمخطّط حافظ الأسد 
يومها  الصراع  وكان  الاستبدادية.  وسياساته 
عموما،  الإسلاميون  وصنف  الوطيس،  حاميَ 
خصوصا،  المسلمين  الإخوان  جماعة  وأبناء 
المفهوم  حسب  المضادّة  الثورة  عنوان  تحت 
حتى  غايتها  إلى  المعركة  ومضت  الستاليني، 

حدث الصدام الكبير..

الجماعة وأحداث الثمانينيات:
وكانت ثورتكم الوطنية الأولى في الثمانينيات.. 
ثورة كل الشعب السوري. ولم تكن ثورة الإخوان 
المجتمع  فيها  زجّ  لقد  وحدَهم.  المسلمين 
ولم  والمدنية.  السياسية  قواه  كلّ  السوري 
والصيادلة  والمهندسين  الأطباء  نقابات  تكن 
والمحامين التي شاركت في تلك الثورة، محسوبة 
على جماعة الإخوان المسلمين. وتواطأ المجتمع 
الجريمة، وأعطى حافظ أسد  الدولي حينئذ على 
عصر  في  قسوة،  بكل  الثورة  ليسحق  الغطاء، 
والإعلام  التواصل  وسائل  فيه  تتوافر  تكن  لم 
تلك  كانت  لقد  الجريمة.  كشف  على  المعينة 
كله،  الشعب  ثورة   - اليوم  هي  كما   - الثورة 
وحُمّلت جماعتنا مسئوليتها فتحملتها بكل شمم 

وإباء. بينما انفضّ عنها كثيرون.
أبناء  يسمعها  التي  والادعاءات  الاتهامات  كل  إن 
شعبنا اليوم عن ثورتهم الحالية، سبق أن أطلقها 
حافظ أسد من قبل عن ثورة الآباء، وفرض على 
أبنائنا تردادها كل يوم في طابور الصباح. وبدلًا 
من أن يأخذ على شباب سورية العهد على تحرير 
المشهورة،  بصفقته  للعدو  سلمه  الذي  الجولان 
كان يأخذ منهم العهد على القضاء على )جماعة 
العار  بقانون  ذلك  أكّد  ثم  المسلمين(.  الإخوان 
عشرات  بموجبه  أعدم  الذي   )1980/49( رقم 
الآلاف من آبائكم وإخوانكم وأعمامكم وأخوالكم..

موقف الجماعة من ثورة الشعب السوري:
الأحرار  كلّ  ثورة   2011 آذار  ثورة  كانت  لقد 
للحرية  يهتفون  الذين خرجوا  من شعب سورية، 
بسلمية  التزامهم  ويعلنون  والكرامة،  والعدل 
أو  حزب  ثورة  تكن  ولم  ووطنيتها.  الثورة 
جماعة. إنها ثورة الدفاع عن حقوق المسحوقين 
أو  الدينية  خلفياتهم  اختلاف  على  وحرياتهم، 
المذهبية أو العرقية.. ثورة العامل والفلاح الذي 
في  حقه  يفقد  والمثقف  وجهده،  عرقه  سُرق 
الفرصة الوطنية، لأنه من خلفية لا تروق لضابط 
الأمن، ثورة المرأة تُحرَمُ من حقها الوطنيّ لأن 
وضعوا  الذين  بعض  يعجب  لا  اللباس  في  زيّها 
التي يقرّرها  قيما للحداثة وللعلم والعقل، غيرَ 
الذي اضطر  التاجر  ثورة  والعقل. كما هي  العلم 
البشرية  الطفيليات  تشاركه  أن  طوالا،  لسنوات 
والكاتب  والشاعر،  الفنان  وثورة  جهده،  في 
أن  له  يُسمَح  لم  الذي  والمبدع  والصحفيّ 

يتنفس إلا من منخري ضابط الأمن..
الثورة  هذه  فيه  انطلقت  يوم  أول  من  أعلنا  لقد 
السوريّ  الشعب  ثورة  ثورتكم،  أنها  المباركة، 
قوة،  لنا  كانت  وإن  بها.  ملتحقون  وأننا  كلّه، 
فهي لهذه الثورة، ولهؤلاء الثوار، الذين نقف من 
وبكم  منكم  نحن  واحدة..  مسافة  على  جميعهم 
منفصلا  جسما  لسنا  قوتكم،  من  قوتنا  ولكم.. 
شعبنا  نصارح  لكننا  وثورته.  الشعب  هذا  عن 
وبكل شفافية في هذا المقام، أن جماعتنا كانت 
قتلٌ  قرن:  نصف  منذ  محنة  في   - زالت  وما   -
أن  نعلمُ  وتقتير..  وتضييقٌ  وتشريدٌ  وسجنٌ 
كثيرين منكم حين تضيق بهم السبل، يتوقعون 
أن يجدونا قريبا منهم، دعماً ومساندة، وذلك هو 
سعينا، والأحبّ إلى قلوبنا، والأقرب إلى عقولنا، 
لكن الحقيقة التي ينبغي أن ندركها جميعا، هي 
الجماعة  هذه  وأنّ  الطاقة،  من  أكبر  الحاجة  أن 
من  عقود  خمسة  عبء  كاهلها  على  تحمل  التي 
عنه  تتحدّث  ما  الإمكانات  من  تملك  لا  المحنة، 
الدعم ما تنسجه  مبالغات بعضهم، ولا تجد من 

أوهام المتوهّمين..
رفض سياسات الإقصاء والاستئصال والاستئثار..

ونحن الذين عانينا خلال نصف قرن، من سياسات 
الاستئصال والإقصاء.. نبسطُ يدنا بالعهد، لجميع 
أننا  المباركة،  الثورة  هذه  ظل  في  شعبنا،  أبناء 
مدخل  الاستئثار  أو  للإقصاء  يكونَ  أن  نقبل  لن 
نسعى  الذي  العدل  مجتمع  في  الناس،  لحياة 
المساواة  على  القائمة  المدنية  الدولة  وأن  إليه. 
في الحقوق والواجبات، لن تكون دولة امتيازات، 
على أيّ خلفية دينية أو مذهبية أو عرقية. وكلّ 
الإفك الذي يُفترَى حول نوايانا أو تصرّفاتنا، ما 
هو إلا من افتراءات أصحاب الامتيازات للاحتفاظ 

بامتيازاتهم..

رؤية الجماعة لسورية المستقبل:
من  مواقفها  توضيح  إلى  جماعتنا  سبقت  ولقد 
ومنطلقاتها  وأسسها  وبنيانها  الدولة،  شكل 
ومرجعيتها، من خلال ما قدمت في ميثاق الشرف 
أعلنت  السياسيّ، حيث  الوطني، وفي مشروعها 
تمسكها   - الإسلامية  مرجعيتها  من  انطلاقاً   -
ببناء سورية دولة مدنية حديثة تعددية تداولية 
ديمقراطية، مؤكدة رفضها للدولة )الثيوقراطية( 
بكلّ أشكالها. ثم أعادت تأكيد ذلك كله، بالعهد 
الثورة  هذه  ظلال  في  أصدرته  الذي  والميثاق 
الوثائق  هذه  جماعتنا  أصدرت  لقد  المباركة. 
التي  الإسلامية  رؤيتها  عن  تعبيرا  التاريخية، 
العدل  مجتمع  بناء  إلى  خلالها  من  تسعى 
البنّاء،  الإيجابيّ  التعاون  يكون  والمساواة، حيث 
جميع  بها  يحلم  التي  الدولة  إلى  الطريق  هو 

الأخيار..

دور الجماعة في الإطار الوطني:
فالتحم  المباركة  الثورة  هذه  انطلقت  ولقد 
مؤتمراتها  عقد  إلى  وسعت  بها،  الشرفاء  كلّ 
الجميع.  سعي  إلى  سعينا  فضممنا  وهيئاتها، 
ووضعنا ما نملك من إمكانات في خدمة المشروع 
على  للردّ  ويكفينا  صعيد.  كل  على  الوطني، 
والاستئثار،  بالاستحواذ  علينا  يدّعون  الذين 
التي  الوطنية  الشخصيات  أسماء  يراجعوا  أن 
الوطني،  للمجلس  بترشيحها  جماعتنا  قامت 
مقاعدها،  من  كثير  عن  الجماعة  تنازلت  حيث 
لشخصيات من الطيف الوطني الواسع، بغية لمّ 

الشمل وتمتين اللحمة.
الثورة  لقوى  الوطنيّ  الائتلافُ  كان  ثم 
إلى  للدعوة  جماعتنا  فاستجابت  والمعارضة، 
أواشتراطات  مساومات  دون  فيه،  المشاركة 
تشاركُ  انها  تدركُ  لأنها  أومحاصصات، 
هذا  وإنّ  لتستفيد.  أو  لتأخذ  لا  وتدعم،  لتعطيَ 
بعض  يثيرها  عندما  الضوضاء،  وهذه  الصخبَ 
المستبدّ،  نفسية  إنما هي جزء من  المشاغبين، 
الذي يغضبُ كلما لاحظ أن الأمورَ لا تسير على 
ويُطاع،  ليأمرَ  خُلِقَ  أنه  يظن  الذي  أو  هواه. 
أن  إلا  عنده  والديمقراطية  الشورى  مفهومُ  وما 
يجدَ من يصفقُ له عند كلّ قول، مستقويا بمن 

يدعمُه أو بمن يركنُ إليه..
المشروع  في  الانخراط  من  الإيجابي  موقفنا  إن 
حسب  والسياسيّ،  الثوريّ  ببعدَيْه  الوطني 
تصميم  عن  تعبيرٌ  هو  إنما  وطاقتنا،  قدرتنا 
لدعم  وجهد،  طاقة  كل  تقديم  على  حاسم، 
المشروع الوطني في أفقه العام. وبينما تتخلّفُ 
بعض القوى المجتمعية – لأسباب لا تخفى – عن 
تحمّل مسئولياتها في الفعل الثوريّ والوطنيّ؛ 
السؤال عن حظوظها في شراكة  تظلّ تلحّ في 
الغد، دون أن يخطرَ على بالها أبدا أن تسألَ عن 
وبالطريقة  اليوم!!  شراكة  في  وواجبها  دورها 
من  الشرفاء  الوطنيين  كلّ  يشغلُ  بينما  نفسها، 
قادة الرأي والفكر مكانَهم على مقعد المسئولية 
الداعم،  أو  الفاعل  الدور  لهم  ليكون  الوطنية، 
ليعطيَ  ينتبذ مقعدا قصيّا،  أن  يختارُ بعضُهم 
وتلمز،  تغمزُ  التي  الأستاذية،  حقّ  نفسَه 

وتطعنُ وتشكّك، وتخذلُ وتخوّن..
لقد كانت استراتيجية جماعتنا منذ قاربت العمل 
الوطني في هذه المرحلة، أن تسعى إلى التوافق، 
إنما  الحوارات  وأن  لاسيما  الأكثرية،  مع  وتسير 
تدورُ في فضاء قضايا، ليس فيها من الفوارق ما 
إلى كلّ هذا الصخب وهذه الضوضاء.. لم  يدعو 
يكن لجماعتنا مرشحٌ لرئاسة الحكومة المؤقتة، 
مستعدّين  وكنا  مرشح،  أيّ  ضدّ  نكن  ولم 
من  نسبة  أكبرَ  يحقق  مرشح  لأيّ  للتصويت 
أصلا  المنحازَ  السياسيّ  موقفنا  إن  التوافق. 
للتوافق ولإرادة الأكثرية، في أيّ ملتقى وطني، 
هو الذي يجعلُ الأمورَ تبدو لمن يحب أن يعاندَ 
والمتحكمون  القرار  أصحابُ  أننا  الإرادة،  هذه 

فيه..

الموقف من القوى الإقليمية والدولية:
وطنية،  ثورة  الشعبية  الثورة  هذه  انطلقت  لقد 
للعدل والحرية والكرامة الإنسانية. ولم تكن جزءاً 
من أيّ صراع دوليّ أو إقليميّ، ولا تريد أن تكون. 
على  المخلصين،  كلّ  مع  حريصين  دائما  وكنا 
تجنيب هذه الثورة جرائرَ الصراعات الدولية. لم 
نكن نتوقعُ أن تحملَ روسية الاتحادية كلّ هذا 
الحقد والكراهية على شعبنا!! وما زلنا حريصين 

على وقف هذا الطوفان الذي تجاوز كل حد..

مذهبية.  أو  طائفية  ثورة  الثورة  هذه  تكن  ولم 
ولم نكن نتوقع من مراجع إيران هذا الحجم من 
العداوة والبغضاء. أو أن ينغمس معهم في حربهم 
على شعبنا، أيّ من القوى المحسوبة على دولنا 
العربية في لبنان أو في العراق، ولكن - مع الأسف 
- كان هذا الذي يواجهه شعبنا وثورته، بطريقة 
تجاوزت كلّ الحدود والتوقعات. لقد اختار مراجع 
وحسموا  موقفهم.  المنطقة  في  وأتباعهم  إيران 
أمرهم في الانحياز إلى القاتل المستبدّ، بطريقة 
في  للقاء،  طربق  أيّ  أنفسهم  على  فيها  قطعوا 

الحاضر والمستقبل.
إننا مع الشكر العميق لكل من ساند ثورة شعبنا، 
نجم،  كل  تحت  اليوم  اللاجئين  أهلنا  ساعد  أو 
وبكلّ  نصارحَه  أن  علينا،  شعبنا  حق  من  نجد 
على  محسوبين  لسنا  أننا  والصدق،  الشفافية 
ولا  الوطنيّ،  فلكنا  غير  في  ندور  ولا  دولة،  أيّ 
نلتزمُ غيرَ الإرادة الوطنية التي هي إرادة هؤلاء 
الثوار الأبطال، الذين التزمنا أمام الله والناس، أن 
عن  نعبّرَ  وأن  همّهم  نحملَ  وأن  عنهم  ندافعَ 

تطلّعاتهم..
جماعتنا  على  الشرسة  الهجمة  لهذه  أن  ندركُ 
كما  السياسية،  وأبعادَها  الشخصية،  أبعادَها 
أن  لنا  ليس  والإقليمية.  الدولية  أبعادَها  لها  أنّ 
عربي.  ربيع  أو  قطر  أيّ  تبعات  ثورتنا  نحمّلَ 
خصوصية  بها.  أدرى  نحن  السورية  خصوصيتنا 
طبيعة  أهمية.  أكثر  الإقليمي  قطرنا  موقع 
حرب  من  علينا،  فُرِضَ  ما  خلال  من  معركتنا 
في  القرار  أصحاب  من  تقتضي  مقيتة،  طائفية 
فمعركة  حساباتهم،  يعيدوا  أن  العربية،  الدول 
أن  ما بعدها. ولا نحبّ  لها  ربيع سورية سيكون 
نعيدَ على مسامعهم لغة بشار الأسد. بل الحقّ 
فسوف  الأسد،  بشار  بقيَ  إن   - نقول  والحق   -
الكثيرون. وهذا ما نخافه  يذهبُ من وراء بقائه 
على أمتنا وعلى شعوبها. نحن وربيعُنا السوريّ، 
الحقيقيّ  التهديدُ  وإنما  لأحد،  تهديدا  نشكلُ  لا 
حلقاته،  استحكمت  الذي  الشرّ  منجل  في  هو 
منه  التحذير  إلى  الأردنيّ  العاهل  سبق  والذي 

منذ عقد من الزمان..

علاقة الجماعة بالكتائب المسلحة:
ليس لنا فصيلٌ مسلح خاص، يتبع لنا كما يزعمُ 
مسلّح.  فصيل  أيّ  بتشكيل  نقم  ولم  بعضهم.. 
وإذا كان بعضُ قادة هذه التشكيلات – مع الحب 
إيجابية  مواقف  إعلان  إلى  قد سبقوا   – والكرامة 
من الجماعة ومن فكرها وأهدافها؛ فإن المصلحة 
تظلّ  التي  هي  الأرض،  على  العليا  الوطنية 
رائدَنا. ولا صحة لما يُشاعُ عن أن جماعتنا تتخذ 

قراراتها ومواقفها، حسب ما تُعطى من ولاء.

خطر تقسيم سورية وخطر التطرّف:
خطرَ  شعبنا  وعلى  التقسيم،  وطننا  على  نخاف 
ردّات الفعل المتطرفة. ونرى في تخلّي المجتمع 
لروسية  الحبل  وترك  مسئولياته،  عن  الدوليّ 
لتنفردا  ومشروعها،  ولإيران  وقواها،  وبوارجها 
مشروع  طريق  في  دفعاً  السورية،  الساحة  في 
التقسيم، الذي اعترفَ به بشار الأسد لأول مرة، 
منه  جعل  والذي  تركية،  محطة  مع  مقابلته  في 
ورقة إضافية يخوّفُ بها من بجواره من الدول.. 
كما أن نكوصَ المجتمع الدولي عن مسئولياته، 
وعصابته،  الأسد  بشار  ووحشية  عنف  لجم  في 
)السكود(  بصواريخ  ليقصف  له  اليد  وإطلاق 
وبالمدفعية  والمروحيّ،  الحربيّ  وبالطيران 
الأسلحة  العنقودية، وبعبوات  وبالقنابل  البعيدة، 
الكيميائية.. لن يؤديَ إلى كسر إرادة شعبنا، كما 
يتصورُ بعضهم، بل سيدفعُ في اتجاه حالة من 
القريبة  المستويات  المتطرفة، على  الفعل  ردود 

والبعيدة..

الوضع الإنساني للشعب السوري:
تحلّ  المدى،  بعيدة  إنسانية  كارثة  من  ونحذرُ 
يد  إطلاق  إن  الكريم.  العزيز  السوري  بالشعب 
سيدفعُ  أعزل،  شعب  أديم  في  الهمجيّ  القاتل 
الهجرة من وطنهم.  إلى  السوريين  الملايين من 
الصحية،  الأوبئة  من  حالات  في  وسيتسبّبُ 
والكوراث الإنسانية، وسيتخرّجُ من هذه المحنة 
أحضان  في  تربّى  إنسانيّ  جيلٌ   - طالت  إن   -
الرعب والقتل والدم، وفقد الام والأب والمعيل.. 
هذا  جرائم  على  الدوليّ  المجتمع  صمتَ  إن 
البيّن  التواطؤ  إلا  تفسيرٌ  له  يعدْ  لم  النظام، 
بدماء  المستهين  العنصريّ  والموقف  الواضح، 
وبحاضر  وبحقوقهم،  وبكرامتهم  السورييين، 
الدوليّ  للمجتمع  يمكنُ  لا  ومستقبلها.  أجيالهم 
الوجود  خارطة  عن  بأسره  مجتمعا  يشطبَ  أن 
الإنسانيّ، من أجل حفنة من المجرمين، تعهّدوا 
إرادة  بأداء دور وظيفيّ، في كسر  المجتمع  لهذا 
الوجود  خارطة  من  وإخراجهم  البشر،  ملايين 

الإنسانيّ والفعل الحضاري.

الحلّ السياسي:
تتحدّد  الذي  السياسيّ..  الحلّ  مع  أيضا  ونحن 
السوري،  للشعب  المكونة  القوى  بكلّ  أطرافه 
أو  القاتلَ  يمثل  أحدٌ   - بالتأكيد   - منها  وليس 

الحلّ  مع  نحن  إليه.  يمتّ  من  أو  مرتكزاته، 
المدنيّ  المجتمع  بناءَ  يعيدُ  الذي  السياسيّ 
أثرة  فلا  الوطنيّ،  السواء  قاعدة  على  الموحّد، 
ولا استئثار، ولا مغالبة ولا مكاسرة، لتكونَ الدولة 
التي  الجامعة،  المظلة  هي  الحديثة،  المدنية 
ما  إن  وتحميه..  وتصونُه  المجتمعَ  هذا  تظللُ 
خارجَ هذا  بعضُهم من حلول سياسية،  يطرحه 
تمنحُ  مضللة،  ضالة  حلولٌ  إلا  هي  ما  الإطار، 

القاتلَ المزيدَ من الفرصة والمزيدَ من الوقت..

الموقف من الحملة على الجماعة:
وطني  كفصيل  مكانتها  تحدد  إذ  جماعتنا  إن 
لا  السورية،  الوطنية  الخارطة  على  أساسيّ، 
يمكنُ لأحد أن يقصيَه، أو يتجاوزَه أو يحجّمَه؛ 
تؤكّدُ أنها ترفضُ وبشدة، هذه الهجمة الشرسة 
وسياساتها  قياداتها  على  والحقد،  الكيد  من 
دائما  تتمسكُ  التي  وأساليبها،  ومناهجها 
بسموّها ونبلها، وحرصها على المصلحة الوطنية 
العامة.. وتؤكدُ أنها منذ انطلاقة هذه الثورة، قد 
الوطنيّ.  بالمشروع  أن تدمجَ مشروعَها  قرّرت 
المشترك  على  الخاص  برنامجها  تقصرَ  وأن 
الهامة  المرحلة  هذه  في  وهي  العام.  الوطنيّ 
من  شكل  أيّ  رفضَها  تعلنُ  ثورتنا،  تاريخ  من 
بعد  أيّ  في  المنغلق،  الحزبيّ  التوظيف  أشكال 
القوى  بعضُ  حوله  تدورُ  ما  وهو  أبعاده،  من 
نفسها  في  ترى  التي  المتضخّمة  والشخصيات 

واحد الوطن الصحيح والوحيد..
ونصرتها،  الثورة  مشروع  عن  الانشغالَ  نرفضُ 
والانجرارَ إلى أيّ صراع طرفيّ وجانبيّ، ونكلُ 
على  خوفاً  الصراع  نوافذَ  يفتحون  الذين  هؤلاء 
مصالحهم الشخصية أو الفئوية، إلى وعي شعبنا 
الدوافع  تفهّم  على  دائما  الأقدر  فهم  وثواره، 
من  الخبيث  وتمييز  المواقف،  وتقدير  والبواعث، 

الطيّب، ومعرفة الحقّ من الباطل..
تدّعي  لا  فيه..  ما  كل  في  متشابك  واقع  وأمام 
الخطأ،  أنفسنا  عن  ننفي  ولا  العصمة،  جماعتنا 
تبيّن.  إن  الحقّ  إلى  بالعودة  الناس  أولى  ونحنُ 
الكثيرَ  أنّ  نوضح  أن  يقتضينا  الحق كذلك  لكنّ 
وأن  وبهتانا.  زورا  إلينا  تنسَبُ  الاتهامات  من 
تُحمّل علينا ظلماً وعدوانا.  الأخطاء  الكثيرَ من 
بصلة،  إلينا  يمتّ  لا  من  يرتكبُها  قد  وبعضُها 
ويحسبُ نفسَه أو يحسبه الناسُ علينا، وبعضُها 
قد يكون خطأ فرديا لأخ، لم يحالفه الصوابُ في 

قول أو عمل.
كلّ  على  منفتحون  أننا  المناسبة،  بهذه  ونعلن 
للمراجعة  مستعدّون  وأننا  بنّاء،  إيجابيّ  نقدٍ 
ونأمل  أخطاء،  من  فيه  نقعُ  قد  ما  وتصحيح 
لإزالة  كافياً  البيان،  هذا  في  وردَ  ما  يكون  أن 
ينشدُ  من  لكلّ  الحقائق،  وتوضيح  الالتباس، 
الحقيقة. أما أولئك الذين يصرّون على الانخراط 
تشويه  محاولة  وفي  الظالمة،  الحملة  هذه  في 
إلى وعي شعبنا  فنكلُهم  النقية،  الجماعة  صورة 
من  الغثّ  وتمييز  الحقيقة،  تبيّن  على  وقدرته 
السمين، متمثلين قول الشاعر العربيّ: يا ناطحَ 
لا  الرأسِ  على  أشفقْ  ليكلِمَه  العالي  الجبل 

تُشفقْ على الجبلِ

التعبير عن مواقف الجماعة:
نظام  يحكمها  كمؤسسة  جماعتنا  فإن  وأخيراً 
مواقفها  عن  يعبر  إنما  أنه  تؤكّد  بها،  خاص 
المختصة،  مؤسساتها  قرارات  السياسية 
مجالات  في  ونوابه  العام،  مراقبها  وتصريحات 
الجماعة،  باسم  الرسميّ  والناطق  اختصاصهم، 
تبقى  والتصريحات،  المواقف  من  ذلك  عدا  وما 

تعبيرات فردية، توظّف في سياقاتها..
إخوة الدين والعقيدة، وشركاء الوطن في سورية 
ملامح  في  عريضة  خطوط  هذه  الأبية..  الحرة 
الماضي والحاضر والمستقبل.. وعهدنا معكم أننا 
بنيانٌ مرصوص، لا مكرَ ولا  منكم وبكم ولكم، 
خبابة ولا غدر، بل برّ وقسطٌ وودّ ووفاء. عهدُنا 
عليه  الله  صلّى  نبينا  قول  من  نقتبسُه  معكم 
وستمضي  أهله(.  يكذبُ  لا  الرائدَ  )إنّ  وسلم: 
ثورة شعبنا حتى النصر العزيز المؤزّر بإذن الله 
الدنيا  الحياة  في  آمنوا  والذين  رسلنا  لننصر  )إنا 
ويوم يقوم الأشهاد..(     30 جمادى الأولى 1434 
                       الموافق 11 نيسان )أبريل( 2013

بيــان وتوضـــــيـح



ــامْ،  ــقوطِ النظـ ــلَ سـ ــا قبـ ــةِ مـ ــة، كمرحلـ القادمـ
وخـــلالَ ســـقوطِ النظـــامْ، ومرحلـــةِ مـــا بعـــدَ 
.... الجديـــدة  ســـورية  بنـــاءِ  ومرحلـــةِ  الأســـدْ، 
وقـــتَ  وبخاصـــةٍ  ارِ  الثُّـــوَّ توجهـــاتِ  ضبـــطُ 
الفوضـــى، وبَـــثُّ رســـائلَ توجيهيـــةٍ وتوعويـــةٍ 

الْمُحْتَمَلـــة. الْأخْطـــاءِ  مِـــنَ  لِلْحَـــدِّ 

- فـــي ظـــلّ الظـــروف الأمنيـــة الحساســـة فـــي 
العاصمـــة دمشـــق ،و نظـــراً لاختياركـــم للبـــثِّ أن 
ــات  ــرز الصعوبـ ــي أبـ ــا هـ ــا .. مـ ــن قلبهـ ــون مـ يكـ
التـــي و اجهتكـــم- و مـــا زالـــت - فـــي مســـيرة 

الإذاعـــة ؟
- أولهـــا مخاطـــر البـــث: كـــون الإذاعـــة تبـــث مـــن 
قلـــب العاصمـــة دمشـــق، ومـــا يصاحـــب ذلـــك 
مـــن مخاطـــر وصعوبـــات أمنيـــة شـــديدة، وتحـــت 
القبضـــة الأمنيـــة التـــي يفرضـــه النظـــام علـــى 

ــد. ــل البلـ ــد وأهـ البلـ
مـــن ذلـــك مـــا ينطـــوي تحـــت هـــذا العائـــق مـــن 
ــون  ــن يقومـ ــباب الذيـ ــدق بالشـ ــديد يحـ ــر شـ خطـ
ـــاردة  ـــة والمط ـــن الملاحق ـــوف م ـــث، والخ ـــة الب بمهم
الأمنيـــة جـــراء التتبـــع بأجهـــزة الـــرادار، كـــون 
أجهـــزة البـــث المســـتعملة ليســـت متطـــورة، ويمكـــن 

ــا بســـهولة. تتبعهـ
كذلـــك مـــن العوائـــق محدوديـــة نطـــاق البـــث، حيـــث 
ـــن 8  ـــر م ـــد أكث ـــاز الواح ـــث الجه ـــاق ب ـــدى نط لا يتع
ـــث  ـــل: حي ـــق التموي ـــاك أيضـــاً عوائ ـــع .. هن كـــم مرب
ــكلٍ  ــي بشـ ــل التطوعـ ــى العمـ ــة علـ ــوم الإذاعـ تقـ
كامـــل، ولهـــذا الأمـــر ســـلبية كبيـــرة وهـــي عـــدم 
التـــزام »المكلـــف« أو المنتســـب إليهـــا بجـــدول 
أعمـــال مضبـــوط، والتأخـــر فـــي تســـليم الأعمـــال 

المنوطـــة بـــه.
ـــى  ـــر مـــن الشـــباب المبدعيـــن إل كذلـــك يفتقـــر الكثي
بعـــض التجهيـــزات الأساســـية مثـــل جهـــاز كمبيوتـــر 
محمـــول، أو حتـــى جهـــاز موبايـــل للتواصـــل علـــى 

أوراق من بـردى
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مـــا زلـــتُ منـــذ انبـــلاج فجـــر الثـــورة أطالـــع 
لرجـــال  أراهـــا  مـــا  أول  فأخالهـــا  وجوههـــم، 
المقاومـــة الفلســـطينية، ومن قضـــوا تحت وابل 
قصـــف الاغتيالات أو مـــن تزنّروا بعبيـــر البارود 
وتلـــوا وصاياهـــم قُبيـــل التفجيـــر فـــي زماننا 
الفلســـطيني الجميل، الذي ظـــلّ يراكم أبجديات 
الفـــداء والثـــورة والصمود في وعـــي المتطلعين 
إليه من خلف الحـــدود، قبل أن يُدهشـــوا ظمأنا 
بثوراتهـــم العارمـــة، وبقاماتهـــم الفتيّة، وهي 
تبـــذل لحريّتها أعـــزّ وأنبل ما تملـــك من رجال!
الســـموّ  إيحاء  الوقـــار نفســـه،  الجلال نفســـه، 
نفســـه.. تلـــك بعـــض )المشـــتركات( مـــا بين 
ملامح الضياء في وجوه الشـــهداء الفلســـطينيين 
والســـوريين، إنـــه شـــعور يعرفه كلّ مـــن ألِف 
حفظ أســـماء وصور الشـــهداء في مراحل مختلفة 
ومتتابعـــة، وبات يميّز هالة النـــور ويعرفها حين 
تنطبـــع مســـبقاً على جبيـــن ســـيصعد في يوم 

قادم إلـــى منتهاه، ليعلـــن ميلاد حيـــاة أخرى! 
كيف يمكـــن لي، أنا الفلســـطينية التي ما وعيتُ 
على وطنـــي إلا محتلا، وقـــدّرت أن الحرية صنوٌ 
لدفق الحياة، أن أشـــيح بوجهي عـــن نداءات تلك 
الملامـــح، وهي ترتســـم قبضةً تصفـــع الظلام، 
ومخرزاً يمـــزّق جلد الاســـتبداد، ومئذنة أبصرت 

درب التكبيرات بعـــد طول جفاء؟!
بـــل كيف لنـــا جميعـــاً –نحـــن أبناء الأمـــة التي 
ارتجفـــت دهـــوراً تحت وقـــع الســـياط- أن ننكر 
على الســـوري الحـــرّ حقّه في مســـامرة الصباح، 
ومناجاة الشـــمس، والتغزّل بريح الصبا، دون أن 
يلقـــي بالًا لســـارقي صوته وحاجـــزي نهاره خلف 

عتمـــة زنازينهم؟!
فمنذ صار الـــدم عنوان الثورة الأهـــم وصدقَتها 
اليوميـــة الجاريـــة ســـقطت أكذوبـــة الممانعة، 

مـــا زال حـــبُّ الشـــام يجـــري كوثـــرا

مـــا زال وجـــه الشـــام يبـــدو ســـاحرا 

دمٌ  يترجمـــه  عشـــقٌ   يســـتوي  لا 

عارهـــا توعّـــر  أرضٌ  تســـتوي  لا 

بطولـــةٍ  دون  الأمجـــاد  ترجـــع  هـــل 

مَـــن يغمـــر الأوطـــان حبّـــا صادقـــا 

بـــلاده؟!  حبَّ  الزنديـــق  ادّعـــى  كيف 

وهـــل المحبة فـــي الخضـــوع لغاصبٍ

ظالـــمٌ  فيهـــا  التاريـــخ  غيّـــر  قـــد 

هـــو مصـــدرُ الـــداء الخبيـــث بقلبهـــا 

وجهـــهُ  لطّـــخ  الأمـــويّ  والجامـــع 

بالدما  البطولـــة  خـــط  مـــن  هيهـــات 

ألفـــا نخـــبَ عزّتهـــا قضوا  ســـبعون 

مـــن عقـــدة الصمـــت المـــذلّ تحرروا 

الهـــوى  قربـــان  شـــام  يـــا  فتقبلـــي 

مـــا ضرّهـــم مـــوج الخيانـــة إذ عـــلا

للـــذي وطوبـــى  جوهـــرةٌ  الشـــامُ 

عنتـــرةْ ثـــورة  للعشّـــاق  ويعيـــد 

وصوّرهْ الجمال  وَهبَ  من  ســـبحان 

مـــع شـــاعرٍ ركـــب الخيالَ وســـخّرهْ

إنْ لـــم تكـــنْ بالتضحيـــاتِ مُطهرةْ

تهـــب النفوس العـــزّ بعـــد القهقرةْ

عـــن هـــواه معبّرة القصيدةَ  يجـــدِ 

وهـــل المحبّـــةُ ترتجـــى بالثرثـــرةْ!

جعـــل العروبـــة والرجولة مســـخرةْ!

وأحـــال حمصَ ابـــن الوليـــدِ لمقبرةْ

والشـــام تعرفُهُ .. وتعـــرفُ مصدرَهْ

قـــردٌ ضحـــوكٌ قـــد تســـلقَ منبره

لا كالـــذي رســـم الهوى بالمســـطرةْ

متزنّـــرةْ بغرامهـــا  وزنودهـــم 

المغفرةْ يطلبـــون  الشـــهادة  بذلـــوا 

متحـــررةْ حـــرة  تعـــودي  وغـــدا 

تبقـــى المراكـــب بالشـــهامة مبحرةْ

صانـــتْ محبتُـــه جمـــال الجوهـــرةْ

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

وارتـــدّت خرافة المؤامـــرة الكونيـــة خائبة على 
أعقاب الشـــياطين ومصاصي الدمـــاء، ومنذ عاد 
ظلام الســـجون ليســـطو على الضياء من جديد، 
ويعيـــد تكرار حكايا الســـنوات الغاربـــة، تعزّزت 
مظلوميـــة ســـورية كلّهـــا بأرضهـــا وإنســـانها، 
بحجرهـــا وشـــجرها، بميـــاه العاصي وبـــردى.. 
فلـــكلّ عنصر من هـــذه العناصـــر حكاية طويلة 
وأليمة، متعـــددة ومتجددة الفصـــول مع عصابة 
الأنـــذال، وكلّهـــا تشـــهد علـــى فداحة المأســـاة 
وعلى نقـــاء روح الثورة، وفرادتهـــا وأصالة بنيها، 
لأن مـــن ظلّ يفتـــح صدره للرصـــاص على مدار 
عاميـــن كامليـــن لا يمكـــن أن يكـــون رقماً في 

معادلـــة مؤامـــرة، أو بيدقاً في يـــدٍ خارجية!
بقـــدر ما ارتقى من الشـــهداء؛ ســـقطت تمثيلية 
المؤامـــرة وغاصـــت في وحـــل خيبتهـــا ورداءة 
إخراجهـــا، فلغـــة الـــدم لا تكـــذب، وكـــذا أرواح 
وإيماءة  ملامحهـــم،  ومثلها  للشـــهادة،  الزاحفين 
الطهـــر فـــي جبينهـــم حيـــن يُحملـــون علـــى 
الأكتـــاف، وترصّـــع عيونُهـــم قـــلادةَ الحريـــة 
الســـورية، المنتظـــرة بشـــوق لحظـــة اكتمالها !

» ما زال حب الشــام يجري كـوثرا «  من فلسطيـن؛ هنا شهيـد سوريّ!
الشاعر : أشرف حشيش لمى خاطر | أديبة فلسـطينية

المدير التنفيذي لإذاعة وطن إف إم »سمير الشامي« لصحيفة العهد :

 الإعلام رســـالة،،  الإعلام ســـلاح،، الإعـــلام أمــانة
مـــن قلـــب المـــوت تولـــد الحيـــاة .. عبثـــاً يســـتطيع 
ـــا .. الحريـــة لـــن تصمـــت ..  الطاغيـــة تكميـــم أفواهن
ـــا ..  ـــا ويتماهـــى مـــع دمن ـــد مـــن حناجرن ـــا يول صوته

ـــن !  ـــدّث الوط ـــا ، تح ـــفك دمن ـــا سُ وكلم
ـــورية  ـــب س ـــن قل ـــث م ـــي تبّ ـــن إف إم الت ـــة وط إذاع
 .. اليـــوم مؤسســـها ســـمير الشـــامي  .. نلتقـــي 

ــوار .. ــذا الحـ ليكـــون هـ

- تعـــددت الوســـائل التـــي اتخذهـــا الثـــوّار لدعـــم 
الثـــورة إعلاميـــاً .. مـــا الـــذي دفـــعَ بكـــم إلـــى اختيـــار 
وســـيلة الإذاعـــة تحديـــداً ؟ .. و ماهـــو الهـــدف الأكبـــر 
و الأعـــم الـــذي تنشـــدونه مـــن وراء انطلاقكـــم بهـــا؟
ـــن  ـــا نؤم ـــة :لأنن ـــيلة اعلامي ـــة كوس ـــار الإذاع - اختي
ــنْ  ــلًا عـ ــتقدم بديـ ــنْ إفْ إمْ سـ ــةُ وطـ ــأن إذاعـ بـ
فضائيـــاتٍ  مـــن  الحديثـــةِ،  الإعـــلامِ  وســـائلِ 
وإنترنـــتْ ووســـائلِ اتصـــالٍ، وخُصوصـــاً أثنـــاءَ 
أوقـــاتِ التعتيـــمِ التـــي يُطَبِّقُهـــا النظـــامْ، ومـــا 
ــا  ــدنْ، ومـ ــرىً ومـ ــامِ قـ ــنِ اقْتحـ ــا مـ ــريْ فيهـ يجـ
يَتَخَلَّلُهـــا مـــنْ قطـــعِ الاتِّصـــالاتِ وتيـــارِ الكهربـــاءْ، 

ــرى. ــةٍ أُخـ ــاتٍ فضائيـ ــى محطـ ــويشٍ علـ وتشـ
 و الهـــدف مـــن الإذاعـــة : كمـــا تقـــومُ الإذاعـــةُ 
بإرســـالِ رســـائلِ تحـــدٍ للنظـــامِ، وكســـرِ احْتـــكارِ 
ـــمْعِيَّةِ  الحكومـــةِ الســـوريةِ لوســـائلِ الإعـــلامِ السَّ

ــةْ. والبصريـ
بالطبع  مِنْ أهدافِنا:

ـــا فـــي الداخـــلْ،  ـــهِ لِأهلِن ـــةِ والتوجي ـــمُ التوعي تقدي
مـــنْ خـــلالِ برامـــجَ ومـــوادَّ وطنيـــةٍ إنســـانيةْ، 
والتَّحـــزبِ  والطائفيـــةِ  ـــةِ  الفِئَوِيَّ عـــن  بعيـــداً 

.... فْ  المُتَطَـــرِّ وَالْفِكْـــرِ 
دَحْـــضُ الاتِّهامـــاتِ ) تلفـــظ: دحـــضُ لِتِّهامـــات ( 
ـــلامُ  ـــهُ وإع ـــوريُّ وإِعْلامُ ـــامُ السُّ ـــي دَأَبَ النِّظ الت

ار. ـــوَّ ـــورةِ والثُّ ـــا بالث ـــى إلصاقِه ـــهِ عل مُناصِرِيْ
الثائـــرِ،  لشـــعبنا  مســـبقةٍ  توجيهـــاتٍ  إعطـــاءُ 
المراحـــل  فـــي  بموجبهـــا  والتعامـــلِ  للتصـــرف 
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ـــكايب. ـــوك أو الس ـــس ب الفي
ــى  ــن علـ ــن القادريـ ــباب المبدعيـ ــن الشـ ــر مـ كثيـ
إثـــراء الإذاعـــة بمـــواد غنيـــة ووافيـــة يفتقـــرون 
إلـــى التمويـــل الـــلازم لتعويضهـــم عـــن النقـــص 
ـــى  ـــم أو حت ـــن منه ـــةً المتفرغي ـــم، وخاص ـــي دخله ف
اللاجئيـــن الذيـــن اضطـــروا إلـــى مغـــادرة البلـــد 

ــدان أخـــرى. ــوء إلـــى بلـ واللجـ
ــل الله  ــة بفضـ ــذه المرحلـ ــى هـ ــا وحتـ ــن نجحنـ لكـ
تعالـــى بتجـــاوز عـــدة مراحـــل مبدئيـــة وأساســـية 

ــة .. هـــل  ــا يخـــصّ دعـــم و تمويـــل الإذاعـ - فيمـ
تتلقّـــى الإذاعـــة الدعـــم مـــن جهـــات معينـــة .. أم 
ــا تُمـــوّل مـــن قِبـــل الأفـــراد المؤسســـين ؟! أنّهـ

تقـــوم  الإذاعـــة   :: المالـــي  للدعـــم  بالنســـبة   -
علـــى عمـــل مؤسســـاتي الآن .. هنـــاك مجلـــس 
الإذاعـــة  بتمويـــل  يقـــوم  مـــن  أغلبهـــم  إدارة 
فضـــلًا عـــن عـــدد  مـــن التجـــار الدمشـــقيين و 
ــع  ــاون مـ ــزات نتعـ ــبة للتجهيـ ــوريين .. بالنسـ السـ
بعـــض المنظمـــات الداعمـــة للثـــورة فيمـــا يخـــص 

ـــرة  ـــر متواف ـــا غي ـــث لأنه ـــورة  للب ـــزات المتط التجهي
ــة . ــوق العاديـ ــي السـ فـ

أدائها  - تسعى الإذاعة كما هو ملاحظ إلى تطوير 
الإذاعة  لدى  فهل   .. تقدّمه  ما  بمستوى  الارتقاء  و 
نية في الاستمرار بانتشار أوسع فيــما بعد الثورة ؟!

بهـــذه  نعمـــل  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  كنـــا  اذا   -
اســـتطعنا  و  الأمنيـــة  و  الاســـتثنائية  الظـــروف 
ــام  ــقوط النظـ ــد سـ ــات فبعـ ــذه النجاحـ تحقيـــق هـ
ـــى أصعـــدة  ـــة عل ـــا ســـنحقق نقـــلات نوعي نعتقـــد أنن

مختلفـــة ..

- كلمة أخيرة توجهونها لإعلاميي الثورة .
- باسمي و باسم أسرة إذاعة وطن .. 

أتوجـــه بالتحيـــة لـــكل إعلاميـــي ســـورية الشـــرفاء 
ابتـــداء مـــن حامـــل الكميـــرا و انتهـــاء بالناطقيـــن 
ــورية بـــكل  ــون بنقـــل مايجـــري بسـ الذيـــن يقومـ

ــة ,.. ــفافية ومصداقيـ شـ
أقـــول لجميـــع الاعلامييـــن: إن الإعـــلام رســـالة ,.. 

الاعـــلام ســـلاح .. الاعـــلام أمانـــة ..



باتـــت العـــودة تـــزف بشـــراها الثـــورة بعـــد ســـنين 
تهجيـــر قســـري قـــاب يوميـــن أو أقـــرب، وكان كل 
ــا:  ــولُ فيهـ ــالة يقـ ــه رسـ ــه بدمـ ــرق اليـ ــهيد يبـ شـ
لملمـــوا حقائبكـــم فقـــد أزِف الإيـــاب, فحضـــر لهـــا 
و أعـــد ، ومـــع أول ابتســـامة اســـتئذان منهـــا, أدبـــر 
عـــن البـــلادِ التـــي كان فيهـــا غريبـــاً يســـعى إلـــى 

روضِ حبـــه ، و مرتـــع راحتـــه و ســـعده ..
..كانَ  مستبشـــرا  مهلـــلًا  ســـاجداً  الجنـــة  دخـــلَ 
يحضنهـــا بعينيـــهِ وتحضنـــهُ بـــكلِّ ذرَّةِ تـــرابٍ 
ـــةِ  ـــرزة بالحري ـــواب المط ـــل الأث ـــاءِ بأجم ـــت للق تزين
ــهِ لـــم يكـــن  ــاً فـــي حياتـ ــهادة, وكأنّ إصباحـ والشـ
قبـــل تلـــك اللحظـــات .. و كأنّ أعيـــاداً فـــي تاريـــخِ 
ـــانِ الأرض  ـــق احتض ـــدَ دقائ ـــونَ بع ـــن تك ـــودهِ ل وج

ــاءِ الأولـــى .. ــراتِ اللقـ ــافِ عبـ تلـــك ، و ارتشـ
جلـــسَ تشـــده إليهـــا الأرض الحانيـــة ، و تمطـــرهُ 
الأزهـــار أريجـــاً مـــن دمـــاءِ مـــن ضحـــوا لأجـــلِ 
وقـــعِ  مـــن  لســـانه  أخـــذَ  و   ، الغاليـــة  رجعتـــه 
ــو  ــه يتلـ ــق رأي عينيـ ــدِ الله يتحقـ ــاسِ بوعـ  الإحسـ
ـــكَ  ـــيَن إذِْ يُبَايِعُونَ ـــنِ الُْؤْمِنِ ـــدْ رَضَِ اللَُّ عَ ـــة : ) لَقَ بتلقائي
ـــكِينةََ  ـــجَرَةِ فَعَلِـــمَ مَـــا فِ قُلُوبِـِــمْ فَأَنـــزَلَ السَّ ـــتَ الشَّ تَْ

ـــا(.. ـــا قَرِيبً ـــمْ فَتْحً ـــمْ وَأَثَابَُ عَلَيْهِ
ــا  ــاً عـــن الأســـد .. هـ ــا رغمـ ــا ذا أعـــود إليهـ ــا أنـ هـ
أنـــا ذا فـــي عقـــرِ داري و رب البلـــد.. ردد هـــذا و 
ــلان و  ــت تفعـ ــا كانـ ــوة كمـ ــانِ بالقـ ــاه تنضخـ عينـ
قـــت انهالـــت عليـــهِ ضربـــات أقـــدامِ ســـجانٍ ذاتَ 
ــارِ  تســـلّطٍ للمارقيـــن ، و انحبـــاسٍ لأنفـــاسِ الأخيـ

ــن !  ــن المصلحيـ مـ
ــالأرضُ  ــيعود .. فـ ــبٍ سـ ــبُ و كلّ غائـ ــادَ الغريـ عـ
لنـــا ، و الحـــقُّ لنـــا ، و ســـيزهرُ صبرنـــا عـــودةً 

تحطّـــمُ لمـــا كان مســـتحيلًا كلّ القيـــود !
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ــعُ  ــي , و الدمـ ــى قلبـ ــلادِ إلـ ــب البـ ــك لأحـ و الله إنـ
شـــاهد .. و الله لـــولا أنّ إبليـــسَ الأســـد أخرجنـــي 
مـــن جِنانـــكِ لمـــا خرجـــت ، و انكســـاري فـــي 

حضـــرةِ الـــوداعِ شـــاهد ..
لـــم يكـــن يـــدري و هـــو ينطـــقُ بهـــذه الكلمـــات ، 
ــه  ــرة أنـ ــرّة الأخيـ ــماء للمـ ــا و السـ ــرُ تربهـ و يناظـ
ـــدِ الظالميـــن عائـــد ، و أنّ يومـــاً للثـــورةِ  رغـــمَ كي
قـــد قـــدّره الله ســـيمحقُ كلّ متجبـــرٍ و يصيـــرُ 

الأبـــدي بائـــدا !
المـــوتُ وســـوطُ  ألـــوفٌ لاحقهـــم  خـــرجَ كمـــا 
الجـــلاد فـــي حـــدود الوطـــن يقتفـــي آثـــارَ العـــزّة 
فـــي نفوســـهم ، و حاصرتهـــم مـــن بعـــدهِ أســـوارُ 
ـــا أقضـــت لتحملهـــم  ـــاتٍ لطالم ـــارُ ذكري ـــةٍ وأنه غرب
و صبرهـــم كلّ مضجـــع ، و جعلـــت مـــن امتدادهـــا 

زيـــارةَ الوطـــنِ حلمـــاً بعيـــدَ المنـــال !
ـــابُ  ـــلُ و الأصح ـــرَ الأه ـــا ذُك ـــهُ كلّم ـــت حيلت ـــا كان م
ـــم  ـــي قربه ـــى تمن ـــرومِ إل ـــومِ المح ـــوعُ المظل إلّا دم
ســـبيلا ، و ســـؤالٌ برســـمِ الســـماءِ بـــأيّ ذنـــبٍ قـــد 

ـــا ؟! .. ـــومَ غريب ـــرتُ الي ص
ـــددُ  ـــثُ أن يب ـــه لا يلب ـــدن كبريائ ـــن ل ـــاً م ـــنّ جواب لك
ـــرة ..  ـــي كلّ م ـــه ف ـــن حول ـــذلِّ م ـــأسِ و ال ـــوادِ الي س
ـــنِ الله  ـــلِ دي ـــرج فـــي الله ، و لأج ـــن يخ أن ليـــسَ م
غريبـــا .. أن ليـــس للإنســـان شـــرف يضاهـــي شـــرفَ 
ـــاداً و  ـــنُ إبع ـــقِّ و إن كانَ الثم ـــى الح ـــافِ إل الاصطف
ســـجناً و تعذيبـــا و تقتيـــلا .. ســـيجعلُ الله مـــن بعـــدِ 
ـــي  ـــودِ ، و تنته ـــاه الأس ـــا جب ـــرُّ له ـــودةً تخ ـــةٍ ع غُرب
ـــم  ـــورِ ، و تعل ـــةَ الج ـــآم جول ـــي أرضِ الش ـــلِ ف للباط

ـــلا .. ـــا تبتي ـــلُ لأرضه ـــفَ تتبت ـــالَ كي الأجي
و مضـــت الأيـــام العجـــاف بكـــم الأشـــواقِ التـــي فيهـــا 
، بـــكل مـــا جمعتـــه مـــن الآهـــات لياليهـــا .. حتـــى 

احتـــرتُ كثيـــراً قبـــل أن أبـــدأ بكتابـــة 
ـــدأ و أمامـــي  ـــن أب هـــذه الكلمـــات .. مـــن أي
قائمـــة لا تنتهـــي مـــن أســـاليب الخـــداع 
والمراوغـــة التـــي أسّـــس نظـــام البعـــث 
ـــذي  ملـــك الأســـد عليهـــا .. هـــذا النظـــام ال
لـــم تعـــد تخفـــى حقيقتـــه علـــى أحـــد .. 
ــر  ــه مكـ ــون .. لـ ــف لـ ــون بألـ ــاء تتلـ حربـ
الثعالـــب وغـــدر الذئـــاب .. دينـــه الكـــذب 

ــل .. ــه الدجـ وعقيدتـ
ــتغاثات مـــن  ــول إحـــدى الاسـ ــد وصـ وبعـ
ــوا  ــا زالـ ــن مـ ــجن الذيـ ــلاء السـ ــد زمـ أحـ
يذوقـــون مـــرارة الســـجن وقســـوة الســـجان 
أولئـــك المنســـيين الأبطـــال الذيـــن وقفـــوا 
فـــي وجـــه النظـــام عندمـــا كان واقفـــاً 
ــه وذروة  ــزّ طغيانـ ــه فـــي عـ علـــى قدميـ

ــه ..  جبروتـ
وبعـــد إعـــلان الجيـــش الحـــر معركـــة 
اختـــرت  حلـــب  فـــي  الأســـرى  تحريـــر 
العفـــو مســـألة  عـــن  أتحـــدّث   أن 

بيـــن  بشـــار  يصدرهـــا  كان  الـــذي 
مـــن أكشـــف  لعلّـــي  والآخـــر   الحيـــن 

خلالهـــا عـــن معانـــاة أولئـــك الأســـرى 
وأعمارهـــم  شـــبابهم  دفعـــوا  الذيـــن 
ـــة  ـــي وجه ـــم ف ـــاً لوقوفه ـــورة ثمن ـــل الث قب

الطاغيـــة ..
نعـــم إنـــه العفـــو بـــل مهزلـــة العفـــو، فقـــد 
أدركـــتُ فـــي ســـنوات ســـجني الأربـــع 

عـــدداً منهـــا .. 
كان أولهـــا فـــي ســـجن عـــدرا السياســـي 
الجنـــاح )2( حيـــن دخـــل رئيـــس الســـجن 
ــة  ــة وبيـــده ورقـ ــو ســـعيد إلـــى الغرفـ أبـ

ونـــادى بنـــا : 
يـــا شـــباب »الجرائـــم الشـــريفة« تجمـــع 
أغراضهـــا وتســـتعد للخـــروج .. ونـــادى 
 : جرائمهـــم  الأســـماء  مـــن  مجموعـــة 
الدعـــارة – الرشـــوة – التزويـــر – المخـــدرات 
– تهريـــب الســـلاح – النصـــب والاحتيـــا ل ! 
ـــم  ـــاب الجرائ ـــال أصح ـــة الح ـــي بطبيع وبق
القضايـــا  مـــن   » الشـــريفة  غيـــر   «
ثـــم  الأولـــى  بالدرجـــة  الإســـلامية 

.. السياســـية 
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مريم عبوش

أمـــا العفـــو الثانـــي فهـــو عفـــو العضـــال 
الـــذي صـــدر عـــن أصحـــاب الأمـــراض 
ـــى كل شـــخص  ـــة إل المســـتعصية بالإضاف
ـــسبعين .. صـــدر  ـــغ مـــن العمـــر ســـن الـ بال
هـــذا العفـــو لكـــن مـــع وقـــف التنفيـــذ فلـــم 

يخـــرج أحـــد مـــن القضايـــا السياســـية ..
مـــن هـــؤلاء : محمـــود غـــزال أبـــو ريـــان 
ـــم  ـــن الــــ70 والمتهّ ـــر س ـــن العم ـــغ م البال
بكتابـــة مذكراتـــه فـــي ســـجن تدمـــر 
الـــذي سُـــجن فيـــه 10 ســـنوات و تـــم 
ـــم  ـــه ل ـــاً أن ـــنة .. علم ـــه 12 س ـــم علي الحك
ينشـــر مذكراتـــه بـــل كتبهـــا لنفســـه ومـــع 

ذلـــك لـــم يخـــرج مـــن الســـجن ..
وكذلـــك الشـــيخ ســـمير البحـــر وهـــو 
مقعـــد يتنقـــل علـــى الكرســـي المتحـــرك 

ــو .. ــذا العفـ ــرج بهـ ــم يخـ ولـ
ومثـــل هـــؤلاء الكثيـــر ممـــن يعانـــون 
ــم  ــوءاً منهـ ــر سـ ــون أكثـ ــد تكـ ــالات قـ حـ
ولـــم يخرجـــوا بهـــذا العفـــو المزعـــوم ..!

العفـــو الثالـــث : وهـــو مـــا يســـمى بعفـــو 
عـــن ربـــع المـــدة .. فالمجـــرم القاتـــل 
وغيـــره مـــن القضايـــا الجنائيـــة تُحســـب 
ســـنوات  مـــن  أشـــهر   9 لهـــم  الســـنة 
ـــن  ـــنة م ـــع س ـــن رب ـــون م ـــم أي يعف حكمه
حكمهـــم .. بينمـــا الســـجين السياســـي 
أي  بــــ 12 شـــهراً  لـــه  الســـنة  تحســـب 
ســـنة كاملـــة ! فجـــاء العفـــو ليســـاوي 
والجنائـــي  السياســـي  الســـجين  بيـــن 
الشـــباب  ومـــن   .. المـــدة  حيـــث  مـــن 
الذيـــن شـــملهم عفـــو ربـــع المـــدة هـــذا 
ــم  ــريح ومثلهـ ــامر شـ ــز و سـ ــد كزكـ مهنـ
ـــدة  ـــع الم ـــوا رب ـــن بلغ ـــن الذي ـــرات م العش
حكمهـــم  فـــوق  الســـجن  فـــي  وبقـــوا 
 بأشـــهر وبلـــغ بعضهـــم الســـنة وربمـــا

أكثر ولم يخرج ..

ــه  ــو لأنـ ــم عفـ ــو أهـ ــع: وهـ ــو الرابـ العفـ
ــة .. ــة البعثيـ ــل الأزمـ ــي ظـ ــدر فـ صـ

ـــي:  ـــكل التال ـــى الش ـــو عل ـــص العف ـــاء ن وج
ـــيين  ـــجناء السياس ـــع الس ـــن جمي ـــى ع يُعف

بمـــا فيهـــم جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
ــذا  ــه لـــم يخـــرج بهـ .. والـــذي حصـــل أنـ
العفـــو إلا جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
والبعـــض ممـــن شـــاركوا فـــي اســـتعصاء 
ـــدة  ـــوق م ـــجن ف ـــي الس ـــوا ف ـــا وبق صيدناي
حكمهـــم بســـنة أو ســـنتين .. واســـتُثني 

مـــن العفـــو المـــواد 303 – 304  306.
ولكـــي يتخلـــص النظـــام ممـــن بقـــي 
لـــم  الذيـــن  الســـجناء  مـــن  لديـــه 
يشـــكّلون  والذيـــن  العفـــو  يشـــملهم 
صيدنايـــا ســـجن  أغلـــق  بالمئـــة   90 

السياســـيين  الســـجناء  تحويـــل  تـــم  و 
فـــي  المدنيـــة  الســـجون  إلـــى 
محافظاتهـــم .. و بذلـــك ضـــرب النظـــام 

أُغلـــق   .. واحـــد  بحجـــر  عصفوريـــن 
ســـجن صيدنايـــا .. وعفـــا عـــن الســـجناء 
 السياســـيين .. ولا يـــزال معظـــم هـــؤلاء
الســـجناء الذيـــن تـــم تحويلهـــم مـــن 
فـــي  موجوديـــن  صيدنايـــا  ســـجن 
لـــم وقضاياهـــم  المدنيـــة   الســـجون 
ــرة  ــة كبيـ ــدي قائمـ ــى الآن ولـ ــرك إلـ تحـ

بأســـمائهم ..

أخيـــراً لقـــد حـــاول النظـــام دائمـــا أن 
ـــاده  ـــه لاعتق ـــي قـــرص الشـــمس بكف يغطّ
أن الشـــعب غبـــي و أعمـــى .. ومسلســـل 
كـــذب النظـــام ودجلـــه وحيلـــه لا أعتقـــد 
ـــيم  ـــك و مراس ـــع لذل ـــدة تس ـــة واح أنّ مقال

العفـــو ليســـت إلا حلقـــة واحـــدة مـــن 
هـــذا المسلســـل الطويـــل الـــذي لـــم 
ينتـــه ولكـــن وقفتـــي هـــذه اليـــوم مـــن 
المغموريـــن  أولئـــك  ننســـى  ألا  أجـــل 
الذيـــن خاطـــروا بأرواحهـــم وحملوهـــا 
علـــى أكفهـــم لمجـــرد الاتصـــال بأحـــد 
الشـــخصيات المعارضـــة الفـــارة خـــارج 
ســـورية أو نشـــر مقالـــة أو صـــورة علـــى 
أحـــد مواقـــع النـــت الإلكترونيـــة لفضـــح 
النظـــام وإظهـــار إجرامـــه .. فتلقفهـــم 
ــم  ــم ويحاكمهـ ــرم ليعذبهـ ــام المجـ النظـ
بأقســـى الأحـــكام والعقوبـــات والحرمـــان 
وليبقـــوا   .. المدنيـــة  الحقـــوق  مـــن 

منســـيين قبـــل الثـــورة وبعدهـــا ..!
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أشــرعــة إخوانيــة

ــد  ــة والبعـ ــن الغربـ ــا مـ ــن عامـ ــك أن ثلاثيـ لا شـ
ـــي  ـــي والثقاف ـــن الاجتماع ـــن الحض ـــوان ع ـــا كإخ لن
ـــر فـــي نظـــري ســـببا مهمـــا فـــي  فـــي الوطـــن تعتب
تعثـــر بعـــض الخطـــوات وترتيـــب الأولويـــات ! 
ـــة  ـــا الحالي ـــب أولوياتن ـــد ترتي ـــد ان نعي ـــك لا ب ولذل
وأيضـــا الانصهـــار مـــن جديـــد مـــع شـــعبنا وتخفيـــف 
معاناتـــه ومشـــاركته آلامـــه وآمالـــه .. بعدنـــا 
ـــا الوطنـــي مهـــم .. وفـــوق  الإســـلامي مهـــم وبعدن
ـــدى  ـــة ل ـــا الذهني ـــد رســـم صورتن ـــك أن نعي كل ذل

لقد تركوا معركتهـــم مع النظام 
! للإخوان  وتفرغوا 

ديـــر  المريعيـــة  قريـــة   1972 مواليـــد 
الـــزور وهـــو قائـــد كتائـــب محمـــد عليـــه 
أوائـــل  مـــن  كان  والســـلام،  الصـــلاة 
فـــي الثـــوري  الحـــراك  فـــي   المشـــاركين 
الملــــــــتحقين أوائـــل  مـــن  و  الـــزور   ديـــر 
وهـــــــــــو  الحـــر،  الســـوري  بالجيـــــــــش 
جامعـــة فـــي  الانكليزيـــة  للغـــة   مـــدرس 
لشـــهادة  حامـــل   ، الخاصـــــــــــة  الجزيـــرة 
الدراســـــــــة بـــدأ  وكــــــــان   الماجســـتير 
 للحصـــول علـــى شـــهادة الدكتـــــــــــوراه ،
مياديـــن فـــي  بشجـــــــاعته  خليـــل   عـــرف 
لـــه تلاميـــــــــــذه  بحـــب  و   الجهــــــــــاد 
اثنـــاء  الطيـــــــــب معهـــــم  بتعاملـــــــــه  و 

ـــة  ـــا المتدفق ـــا ومبادئن ـــى أفكارن ـــاء عل ـــعب بن الش
مـــن منبـــع الإســـلام الصافـــي وبرؤيـــة عصريـــة 

تفهـــم لغـــة الواقـــع .

قدمـــت للمقدمـــة الســـابقة لأقـــول أن مـــا يقـــوم 
ـــة  ـــاك مـــن محاول ـــا وهن ـــه بعـــض الأشـــخاص هن ب
ـــم  ـــيرتهم وتحمليه ـــوان وس ـــمعة الإخ ـــويه س لتش
جميـــع المشـــاكل والأخطـــاء مـــن خـــلال بعـــض 
المنابـــر الإعلاميـــة ، مـــا هـــي إلا أصـــوات نشـــاز 
ـــها  ـــا بنفس ـــة وثقته ـــيرة الجماع ـــي مس ـــر ف لا تؤث
رأي  إلا عـــن  تعبـــر  الوقـــت لا  نفـــس  وفـــي   ،
ـــي  ـــار الوطن ـــارج الإط ـــون خ ـــراد يتحرك ـــض أف بع

وبتوجيهـــات مـــن هنـــا وهنـــاك !
عندمـــا نعتـــرف بتعثـــر بعـــض خطواتنـــا بســـبب 
لشـــعبنا  الاجتماعـــي  الحضـــن  عـــن  البعـــد 
الحركـــة  فـــي  الطبيعيـــة  الحيـــاة  وممارســـة 
ــر مـــن ثلاثيـــن  ــة داخـــل الوطـــن لأكثـ والسياسـ
ـــارس  ـــي تم ـــن عـــن بشـــريتنا الت ـــا نعل ـــا ، فإنن عام

 ممارســـته لمهنـــة التدريـــس فـــي جامعـــة
التدريـــس  فتـــرك  الخاصـــــــة،  الجزيـــــــرة 
الحــــــــــر الســـوري  بالجيــــــــش   ليلتحـــق 
العصابـــة إسقــــــــــاط  فـــي   ويســــــــاهم 
مـــن أكثـــر  وأصيـــــــــــــب   الأســــــــــــدية 
الدائـــــرة الأشـــتبـــــــــــاكات  خـــلال   مـــرة 
 فـــــــي مديـــنــــــــــة ديــــرالــــــــــــــــزور .
فـــي   2012-9-26 بتــــاريخ  استشهــــــدا 
النفــــــــــــوس مبــــنــــــــــــــى   قصــــــــف 
كـــــــــــــــــــــــان حيـــث   بديــــــــــــــرالزور 
الميدانيـــن  القـــادة  لكـــــــــــــــبار  اجتمـــاع 

بديرالـــزور.
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فيصل آغا

الشهـــيد خليــــــل البـــوردانـــي
 البراء هاشمقصة شهيد

ـــدا  ـــن أب ـــنا معصومي ـــا لس ـــواب ، وأنن ـــأ والص الخط
ــا . ــال البشـــر جميعـ ــو حـ ــا هـ كمـ

أمـــا أن يتـــم نشـــر الإشـــاعات الكاذبـــة وقصـــص 
أخطـــاء  كل  ســـبب  واننـــا  وليلـــة  ليلـــة  ألـــف 
المعارضـــة ، وأننـــا شـــركاء فـــي ســـفك الســـوري 
، وأننـــا مدعومـــون أمريكيـــا وغربيـــا ، وأننـــا 
نتحالـــف مـــع إيـــران ســـرا ، وأننـــا قـــوى ظلاميـــة 
تريـــد العـــودة بســـورية إلـــى مـــا قبـــل الميـــلاد 
! فـــلا يملـــك الإنســـان إلا أن يقـــرأ المعـــوذات 
ـــة لاســـتخراج جنـــي  ـــا فـــي محاول ثـــلاث مـــرات لأنن

ــذب ! الكـ
الكـــذب  صناعـــة  أن  هـــؤلاء  يعلـــم  أن  يجـــب 
ســـهلة جـــدا ولكـــن هنـــاك شـــعب واع يعـــرف 
ــو  ــن هـ ــرف أيـ ــل ، يعـ ــن يتعامـ ــع مـ ــه ومـ واقعـ
الخطـــأ وأيـــن هـــو الصـــواب ، لـــم تعـــد النـــاس 
 مغيبـــة عـــن المشـــهد أو أنهـــا تعيـــش تحـــت
البعـــث  كان  كمـــا  الدمـــاغ  غســـيل  عمليـــات 

! عامـــا  أربعيـــن  طـــوال  عليـــــــــها  يمـــارس 
ــع  ــي تصنـ ــة التـ ــذه المجموعـ ــقطت هـ ــد سـ لقـ
الكـــذب هـــذه الأيـــام ، ســـقطت فـــي شـــباك 
ــياد  ــوا أسـ ــم ليسـ ــع أنهـ ــم الجميـ ــا ، وعلـ كذبهـ
ــض  ــم بعـ ــى تحركهـ ــم دمـ ــل إنهـ ــم ، بـ قرارهـ

الأطـــراف الخارجيـــة لأجندتهـــا الخاصـــة .

لـــن ندافـــع عـــن أنفســـنا بعـــد اليـــوم ، ولـــن 
نـــرد علـــى أحـــد ، ســـوف نتـــرك الحكـــم لشـــعبنا 
ــم  ــه الحكـ ــرك لـ ــيء ، ونتـ ــع علـــى كل شـ المطلـ
علـــى مـــن هـــو الأصلـــح ليقـــوده إلـــى بـــر الأمـــان ، 
ـــا لهـــذه الهجمـــة  ـــا هـــي جوابن ســـوف تكـــون أفعالن

الظالمـــة .

الجهـــاد  مـــن  الجماعـــة  إرث  أن  جيـــدا  نعلـــم 
والتضحيـــة أرق هـــؤلاء النفـــر القليـــل ، وعلمـــوا 
جيـــدا أن الســـلاحف لا يمكـــن لهـــا أن تطـــال 

القممـــا !

 ملف العدد
إبراهـــيم العلبي

هيئة التحـــــرير


